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اهرا< ۱ تاب 


الى مقام الوزير الكبير والمشير الخطبر صاحب الدولة 


مصطنى رياض باشا 





الى مقام عليائك اتشرف برفع هذا الكتاب وفي رياض نفلاك 
وعرفانك التي بذار الترية والا داب فانت زعي نمضة الأب 3 
مصر وانت انتملاذ الشبيية العريةٌ فيهذا العصر فلابدعاذا حلت 
لدى بابك رحادا ولاغروان تبنى على صغرة علك الر اسم ١‏ مالا بل 
لاغروان برنع الي ناديك الوکمل هذا الکتاب ولاعت ان يق في 
حضرتك مقامافسيم الرحاب فلقد جاة فيك ل كلام مشبور ومثلمأثور 
او ا الها لقع الطيور ۰ فاذا لم تيرفع الى ناديك هذا الو “لف فالى 
اي ناد ر برفع واذالم يوذ با دك الكرع فأية تمويذة تنفع وانت اول 
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الراعین سیف بر" روح الادب والعرفان وف جنابك الرفيع راد دت 
وتكرارث حقيقة لا نلف قيا نان وهي ان الادب وال فرقدان 
متلازمات بل مئوان لا يفترقان من نال احدها دون الا خر ها 
باغ اللنى ومن عمل على التذريق بيتها فقد أَغْ وجنی 

وهذا الكتاب قد وضعته' يا“مك اككري في هذا الموضوع الخطير 
واهيديت ة وضع وتأليفه بنبراس رأيك الثاقب المنير فعتبلة 
مولاي الوزير غير ماو ا بين يديك واشمل' اعرك الله بنظرة 
فان" شاخص بنظره اليك ادامك الله "لبا للاداب ومد فی بقاك 
مدى السنين والاحقاب حتی تری الشرق مرتدباً ثوب العلم والنجاح 
وتری مضر رافلة حلل الم" لدم والفلاح 

ولا برحت عليك تضیات. .. سرادقرفعة الشرف الکبن 

خیل زینه 





للقدمة 


بیان وایخاح 
لاما في ار تالوب انراد تصل في حیاما ای ساعات یستولي 
ا ر ا اوا خا الجزع فتسير متسكنة الا تبصر ما امآمها 
ها عن" وا لام غيل فیا الاك الى 
الخراب وتخطو فيا الشعوب الخطوات الأولى نمو الانحطاط فتفل ايدي 
الرجال ٠‏ ولقف ح رکه الرجاء والا مال 


1 ٤ 
5 یت يستولي الياس على القلوب وياخذ الوط‎ 


tik li‏ اءها. ٠‏ وهي ازمان ماو ه 


مع النؤوس 
واعوذ بالله من ذلك اذا اشرع عوامله" وهذا اذا لق رواحله' والويل 
کے کے راس طالو الرأمن .وير الوط والس ادر كنف 
یط مرول وثيه عرق بابض بل کش بای شعب وف عروق ابنائه 
نقطة دم تجري: وقد معنا على مر القرون وتواتر الاجیال صوتا ها 
لا تاا من الجنس البشري ولا ثقنطوا من مستقبلم لانها كلا نقادم 


عوده د 3 
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وهكذا قل ع نكل شعب من الشعوب ميا عتمت مصائبه وكثرت 


نه فان لديه مور د اعذباً يجدد بارتشاف مائه قواه ويعيد سابن 


تمده وعلاه٠‏ وان تسل عن هذا المورد اجابتك القرون والاجيال انما هو 
الما الترية 

وقد كنت ذات يوم أطال كتابا لاحد علاء اوروبا وقد غاب عني 
ا فوقعت تحت نظري عبارتان من قوله وهبا « اني اعنقد بامکافت 
اصلاح الجنس البشري اذا أت تربية الشبيبة “.وان ” تأديب الشبيبة 
تأديباً حدنًا هو عندي ثابة اساس متين لسعادة الجنس البشري»٠فملق‏ 
هذان القولان في ذهني ثم مارست التعليم فی بعش الدارس الکر 
وا خذت على عدي التعلم الافرادي سنين متوالية <تى خبرت اخلاق 
الشبان وسبرت غور الاداب في هذه البلاد وسواها من بلاد الشرق 
فعاست ان حاجانا القصوى نحن الشرقیورن انا هي ان يقرن لاو الل 
الادب وحسن التريية فیکون منهم للوطرى رجال !مد في آمورم 
علييم ويرجع في شوأونه واحواله الهم ۱ 

ومر الح ان الترية ما تحدثه من التاثير على الولد في دغره 
هي التي توجد الاخلاق البتةٌ والفضائل الاجتاعية بل هي التي تحدث 
عبائب الاصلاح والصلاح فيا يتعلق با داب الدنيا والدين على السواء٠‏ وهي 
التي ترفم المالك وتحفغل مودها تعيد. سانق اهيا وعظي] | وتنعها من 
السقوط او ثقهها من سقطتها ٠‏ فالشعب الذي سن ع عله وتر ته نتن 





۷ 
حاضره” ومستقبله اما الشعب الذي لاع عنده ولا تربية فلا حاضره 
نجاح ولا مستقبله للفلاح 
باتش اذا شئت في صفحات التاریخقدیه وحدیثه تر آن هذا الامر 
اما هو من شر امع الطبيعة ونواميسها التي لا تج ولا اغبر بل انظر ای 
بعض امالك والشعوب التي اندثرت ! ثارها ودرست معاابا فابعتها من 
قبورها وانشرهامن رموسها وسابا تنبفك بل در بنظرك الى بعض الدول 
الخطة والأمم السائرة الى الحاوية واستخبر ها تخبرك انه اذا اراد لله 
عاب شعب‌والاقتصاص منه" افقده الم والربي ومتى ذهب العل وضاعت 
التربية من‌بلاد خلت البلاد وذل اهلبافزات وهوت ٠‏ لان اذا ذهب ال 
واصبحت التربية مفقودة ضائعة ل ببق في ابلاد رجال وم ان يقال 
نهم رجال: وزآن أغالها ت لاجاد شعب او لاصلاح امة وتجدید شبابها 
ان يكون كت قب لكل شي رجال جامعون لدفات الرجواب التي تعتز بها 
املك وترتفع الأمم 
بل افتم بحتك فا و أطلتی اسانك وارفعصوتك منادب اين الرجال 
م 1 نصت للهواب تسم الارش والسیا؟ ثجیبانك ان الرجال نان نقوم عم 
الدول اوش فتدتمم۱ لام ۵ حیث الء ۳ 1 حعرح والتري ية الحقة فان 
كنت ترید ولا حقیقیا فر 4 تربية حسنه 
وان شئت الا ان نرب لك مثلا اذ ولدين من ابي واحد وام 


واحدة فل احدها وهل به عقا و نر ذهنه “وربه الترية اوا 











۸ 


التي تو “هل الغلام للرجولة واد رك الا خر دون عل ولا تر ية ولا ادب 
لسار مع هوی النفس وی ابات النو اد 2 ع افتقد ها وقد بل کل 
ها اشد ر الذي لته وادبته وریته" رخا شا والذي اهمات 
اره" ولد | و لو لو شاب 5 دو ال رحدل الذي لاشية من ا ارجولة 
عنده فبو رجل غير تام انفم مئه اغلام وافلع مه ابن الثائية عشرة فنأ مل 
وقد ذكر السيد دببانلو الاسقف الفيلسوف الفرة وي الذي وضع 
کت في التربية في لثة تبلدات دة ان فرنا لم يخرجها من ذلك 
العدم وتلك الفوضی ما2 ۱۶ نقطت فیه علی اثر حرویها الاهلة يف 
5 - 0 5 5 ‌ ت 
مفتتسم القرن السابع عشر غير حسن التربية ول بعد سبیل عصر النوز 
والعل فا وهو عصر اللاش و يس الرابع عشر الماقب باالاك امس غير 
حسن التربية الذي جعلته مبر ١‏ لذيانها في ذلاك العبد 
وما ادري اي سیب ذهب بي ای الاستخهاد بالاأمة الفرنسوم 
وی من ابناء الشرق اعفام شاهید وا بر هان فانظر الى ما كان اشرق 
تایه وما صار اليه ٠‏ كنا ولا مرا" ف ا“مى ثم الحضار ة والتقدم فعرنا 
۰ . 1 
ان یک الى ادنى درجات الانحطاط والتقبتر ٠‏ كان الغرب بأ<ز عنا 
o:‏ 
وخضع لراینا فصر نا اسر منه ون رخ لامرو ٠‏ كان الشرق بلاد ال 
والاجتهاد فاصيح في هذه الایام مخ الیل والکسل ۰ وانتقات منه" 
الصناءة واتجارة الى البلاد التي ەل اهلبا العم والترية 


ولريب سال پتل وما سيب هذا صاب فليم الشرقي الت علة 





ا انا هي اعاله العم والتريية في بادیء الام جريه' ورا" ام دون 
الترئية نی بعد ٠‏ في جين ان المي والترية دنوان لا يجب ان يفترقا ٠‏ 
وانني استاذن القراء في اثبات هذه الحقيتة وئريرها في الاذهان ببيان 
ماه الم والتربية فأقول 

۳ اد بالعم ثثقيف العقل وانارة الذهن وبالتربية إحساات استعمال 
الاخلاق در التعامل فال اذ اسلام والترية معرفة استمال هذا 
ا ۰ وري انه لا جوز ان 7 الم رجلا دون آن ترا على الكيفة 
التي ءل با السلا الذي جاه" ای وهل يكن ان تعلم امرًا كيفية 
التاق |! وت دون ان تفع في يده رم شا کی امال .واالووقت 
الواجب / وبأي حذر جب ان !له 

عرسم هو التربية والتربية هي الع بل ان کل نها فرع لا خر 
لایع الا به وحبر تمتك ر الا قوم احدها الا بالأخر + ن کن 
عل عل دون تربية فعامه" ناقص وم نکان جسن التربية تاعها ولکنه فلیل 
ال فقربيتة ناقصة وير ذات جدوی ۱ 

ولسيح لي قراء هذه الاسطر باتخاذ مصر مثلا فى هذا الموضوع 
الخطير ذان مصر قد تضاعف عدد سكانما منذ عشر' سنوات وزاد فا 
عد التعليين وكرت تانب وداس قال اال بوالامية 
والص:! إعلة وا راعة وودات الحعافة فيها الى حد لا بتیل اازید حیث 


لا بکاد کر وم دون ان تددر ف جريدة ابا او او 
۲ 


و ۳4 
بسا 





0 
ذلك فاننا نمع صوتا يدوي فيك ل ممفل وناد سائلاً عن الرجال دالأعلى 
حاجة البلاد الهم٠‏ وقد اصبح هذا السو؟ال داثر اعلی کل شفة واسان 
حتى انها اصبح سوال الجميع 

اجل اين رجال الوطن الذءن يجب ان آستنير مصر يهم وكيد على 
ذراعم ٠‏ انهم تمر المق كرجل ديوجنوس ولا يجهل احد سكاية هذا 
الفيلسوف الذي أوقد مصیاحه و ال +س فيرابعة النمار وانطلق في شوارع 
انا باحا مفثشا فاما سل عن بنیته ال نی اطلب رجلا 

وهبنا موضغ السر” بل هنا عل“ ۹ والذهول: واذا كان سیف 
الام سر فلا آفل من الحث عنه والتنقيب عليه لا كثشافه وبيانماهيعه . 
وعا لاریب فیه انه" متى عرف الداه سبلل وجود الدواء فاذا يثنا عن ناعير" 
في هذه ال واد رک وکشفنا عنه کل ستر وغطاء لم بب قّ جال لاك 
في ان اليئة الاجتاعة في الشرق قابلة للفروج من وهدة الانحطاط التي 
سقظت فما والافلات من قيود الجهل التي قيدت نفسها بها 

وتمري انها لا يخدلف اثنان في ان داتنا الذي ؛نخر منا العظم ويسير 
بنا عل مل = ويقول كثيرون اند يجري بناسراءا - الى هاوية الاحظطاط 
ولجة امول انما هو 0 شرنا اليه في صدر هذه المقدمة من نقص الترية 
عندنا والتفريق بين العم والادب فلا لت لشبائنا صنة من صفات الرجال 
حتى تنقصهم صفة بل صفات 

والف من تصفج تاريخ الشعوب والد ل «خذ اول اطوار الحضارة 





۲۱ 

وا عهد للانسان بالمدنة الى هذا العبد الذي نحن فيه لتشم ل' حقيقة 
ظاهرة کالنور الذي لا بستر بالا کف ولا يظفاً بالافواه وهي ان كل 
شب | یسخذ الم سلاحا والتربية درعا اصبح ذريسة لغيرم من الشعوب 
وظل بان تحت نير الاستعراد والرق الى ان يقوم فيه رجال یتخذون‌عی 
انفسوم ان بعثوا رن وينشر وا التربية من رمسا فتعود الى هذا 
الشعب روح الخحياة ٠‏ وإذلك نرى الدول الفاتمة والشعوب الستعمرة 
لا تعمل فيالبلاد اي فتقیا والاراضي ام تي تمرم ١‏ إلا علی اماتة اا ۳ 
في صدور الر<أل وإفساد الترية بين تلاك لام والفخاسي لفتد اما 
صفات الرجل ويصبح قيادم سبلا واستعبادم اما هين 

۱ واذا کان من الثابت ان الم والتربية حبیان البلاد فن ارام التي 
لا تفتفر ان يشهد الشرقيون تخريب بيوت الل والقضاء على القبية في 
بلادم غير مكترثين ٠‏ ولذلك كنا ترجو ان ثتنبه الأأمة الى ما يغرضه' 
علیا حب الوطن ویتضی به علما واحب الاحنفاظ باللفس فتبب وثنیضش 
تبضة واخدة امل با بشیر به عیا اناصعون من ابتما والالصموت 
من اصدقائها 

بل انلك .ريت بعد ان‌عانیت التدريس اعواما عديدة وقيدث 

بيني هيئة ة التريية والتعامفيااشرق ان اضع هذا | لکتاب هی والتتقیب 
عن الطرق التي جب ان نجريعلم| الودول الى ال eT‏ 
الوطن وهي اد ار ل الذئن هو في حاحة الهم 


۱۳ 
واذاقيل والى ا رجال أن ناجون قات اننا قب لكل شيء د 
حاجة الى رجال الع وار واک والعقل والازاعة والشبامة والامانة 
والصدق والششرى والشجاعة والمروة والاقدام. فتى واجد في البلاد مثل 
هولاء الرجال قلنا لديوجنس أطنى' مسباحك وان الست رحلا فد" 
يدك و من وقعت عليه امس به فانه" دجل والسلام 
والان فاي موف هزه المقدمة بقصللى ”ميته « الثراة »اند تعمرخ 
فيه کل ذي ج ة ون وعاطفة م۳ 2 ال اد خذ بناصر الرطن وشد ازرم 
وءد ید الاعدة اليه وذللث بورود الي من »مه والدخول ای ساحة" 
التربية من ايوابها ثم انتقل بعد ذلاث من اكلام الجمل والملاحظات العامة 
الها هو اخص من ذلاث من الكلام على التربية و كيف بحب ان تكون 
وال ول يجب ان يو" خذ ٠‏ والله مسوأ ول في جمل هذه الخدمة متبولقً 
لدى ابناء الوطن العزيز واجدة حظوة في اعينهم عائدة على الودان بالنفع 


والفائدة وذلككل المنى وغاية المراء' 





سلام ايبا الوطن العزيز 


يا بني الشرق این ذاك الذياء اين تاف النفوس والا لا؛ 
ابن ذاك القام IE:‏ س با وان ذاك الملاة 

اي مصر التی اقنذنگ من بعد سوريا وطنا نلوي عليه وسوريا 
الوطن ابوب الذي را وان د الوار اليه ٠‏ فل ایا الشرق 
الذي لا عزيز علينا سواك ٠‏ ولا حبيب الى قلوينا الدرية الاك . 
ان ایام مفا خر الاهية. وليالي ع لا لصافية ‏ اين ذ ك اللا الباهر والح 
اازاهر + این اقلام الكعية البلغا ٠‏ واصوات الخطياء ۱ معمء .وتا تیف 
العاءاء۰ واندية الادباء- این انو ار تلا بر ااساطعة ۰ واشعه الاستتلال 
اللامعة ۰ بل این ما عهده فيك اجدادنا من تلث الءة الشياك ٠‏ والعزعة 
اماضية الفراء “ذهب كل ذلاف «باة مغور ا ۰ واصبج یتدم ترا 
وال جهلاً وان دمار | وبورًا 

ولقدصيرثا ابا 


ہی م م يعد لاير موشح * و علدنا حت ۲ 


مرق 
اب ۰ زا بر | سس 1 
و في القوس منزع ۰ و ka‏ ر جاء فانیت ما کان من حبله 





E 


موصولا ۰ وتعلقنا باهدا بكل امل فذھب الاس بکل ماکان مأمو له 

اجل وخلیق بنا نحن الشرقيين ان نرسل البکا» ۰ ونطلق لسانتا بر ثاء 
وان نقف موقف ارمیا في بكاء قومه وبلاده حتی نیک ونستیک الف 
بقبت فیا = تن ازمم ال رکه - عبن تدمع او قلب پشمر ۰ فان ميتنا 
هوالع وفقیدنا هو التربية وايشعب ضاع عله وم يكن في ذلك ضياعه 
وان أمة فقدت تربيتها ول يكن في ذلك فتدانا 

بل خليق بنا نحن الشرقيين ان نقف في موقف الندامةعلى ما فرط 
وفات قارعين الصدور من الاسف ٠‏ ب)كين على ما كان من المضارة لدى 
ذلك السلف: منشدين الم ذي ذهب ٠‏ تفاطبين الادب الهربي الذي نفب 

نحن قوم جهلنا قدر الءاللي ‏ فاکنسینا اموان والسفره 

ودعونا عليك جولاً ولكن قد نددنا الندامة الكدعيه 

قأجرنا ما جنيناه” واذكر.. .. جيرة قد مضت ونت هيه 

يابني الشرق لم و لنا غير ۳ 5 تیر به ونرجع اليه .ول 
ببق لناغير الترية ما نشد به ازرنا ردكا عليه ٠‏ فليكرن الم رائدنا 
والتربية متا ولاکثرن للدارس عام ال مة لغلنا وتهذيب العامة 
با دانا ولا یکونن لا غهر ذلات خاة فان الغاية السامية التي تشرف با 
النفوس :والصة الشر يفة الي يقال فما لا ععار بمد عروس 

وقد وضعت ف »فتعح شهر نم ۲ مال جعاحا نداء 
للخبيبة العرية إلى ناهل الما لمحن لي قرا+ هذا الكعاب ان انقل 
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الهم شذرات هنما فانها عبارا ت کل يوم بل هي دعوة جب ان تل في 
كل ناد عربي وثنشر في مفتت کل کتاب عربي 
«فاليك يا بي الشرق ندا صادر | من ميم الفوكاد ودعوة *فتقية 
بهذا التو “ال متى نرى اشعة الع تنير الاذهان فتنقشع ظلات الجهل عن 
الاوطان» وما احرانا لدى هذا السوكال بالامل واخاقنا بالرجاء وما اعلق 
آ مالنا بالستقبل واوثق رجاءنا برجالنا الكرام الذين نرى منهم ادلاء الى 
لد ية جاح يعرفون السبيل فلا يلون 
أجل وما ينع الشرق وقد كان هبد العلوم ومأوى الصنائع ومورد 
الحضارة عن سلوك ذلات السبيل والوصول الى قة النجاح والفئر 
الماع اكد هو انا نحن العرب لا هم ! تم إسياسة انفسنا وتدبير احوالنا 4 
نلق مقاليد أمورنا بين ايدي اقوام غرباة ويالشقاء الشعب الذي لا يعرف 
ان سوس نفسه واسفرج قوثه من معاذن كلاه وجهدم 
آما الان وقد ثبين قومنا ذلك وعرفوا موضع ١‏ لداء فقد صار يرجى 
وجود الدو اه ولکن ک من المقبات امامنا وک من الحاجات يازمنا لثیل 
الرام ٠‏ وأو أو العقبات التي يجب ان نسعى یف ازالا افا هو ال 
المستولي على عقول عامتنا ورأسالحاجات التي .لاغنى لتا عنما انما هو 
الم نام صلاح حالنا و با قوام بلادنا و با حياثناكابا 
فيا ايها الشبان با اولاد اليوم ورجال الغد اذا قيل لك ان الزمن قد 
فات ولا يرج لمافات من معاد فلا تضدقوا ان الايام وان تكرى مطية 
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صعية القياد لا انها لعو لصاحب العزعة واار اد 5 

واا الشبان يا امل الحاضر وغاد الستقبل اذاقیل كم على العرب 
السلام فلا تصدقوا فا أمق اذاشاةت انتعاش بعد الول وحياة بعد 
الوت والارادة قوة لا ترد ٠‏ والعزية الماضية حسام لا يفل لأ حر" 

فيا ايها الشبان يأ سراج الحاضر ونور الا تي اذاقیل ۲ ان مصر لم 
تعد مضر وان الشرق الذي نحن فيه غير ذلك الشرق الذي كان فيه 
احدادنا فلا عدو وا نظروا أ بعض الشعوب الصغيرة ا ممالمداورة 
لا کف هیت من رقدتها ونشطت من غفاتا فارئقت ونخحت وصارت 
شعو!) “فة في الال السعد والرفاء 

وی ها ااشبان وک نتادي ایا الشبان يا اعين هذا الزمان افوا 

اپار وانظر وا ییصاشرک واثتضوا من العزية سیف مرهفا وامتطوا من 
الار ادة لآ | کلبرق یقطع la‏ ین وين الغاية من اافاوز وااعقبات 
او لسع العرب الكرا . م ومن ام الءاطس 
فلا تخیمو | للوطن بكم املد ولا لقطموأ للأمة العرية al‏ 
1 8 ترجو النصر والفتح على ايديك » 

ذلك ما حرعا به الیراع ونطق به الاسان مل رفنت سنوات 
وانتي لا ازال ارى نفسي في الوقت نفنبه الذي كنت فيه يحيث ل اجد بدا 
من فاطبة الشرق في هذا الكتاب ا خاطبته به من ستة اعوام 

والان وقد بکنا على ماضينا ورثينا الع فقيدنا وندمنا علىما فرط متا 


۱۷ 
فاننتقان منطور البكك والرثاء الى موقف اليد والم لكا ابنا اورم 
وننشی “الدازس الاهلة ونقيم النوادي الادية وننشر البلات ال ونعلي 
للعراء شام ونر فم للا دباء قدرم ولتتشيونً بالاقوامالذين عدرت يدام 


لادم فان التشبه بالکر ام فلاح ولنعإن ان لا بد الودول الى النابة من 


البرء ف سلو ك سبيابا والسير ف د طر بقبا فاقد قال الشاعس <I‏ مكل من 
سارعلى الدرب و صل ولا یکوتن فاد ال والاهمال: وعل الله الاتكال 
وبه الفوز والنجام فيكل حال 
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۱۸ 


الأرية 


لت ادزي نی اي کتاب م یکتب‌الاورویین قزأت مر لبعضمغبارة 
جا فيا« إن اللوك ذاهیون من الدنیا وسبوف لو العا منهم »۰ ولقد 
تأمات في هذه العبارة وقلبت «ذا القول وانا نار" الی احو ال الشعوب 
متفعص" سير الأمم فرايت قول ذاث القائل كر انطباقا على الشعوب 
منه على الملوك 
ولا ماه في ان" اذا استمرتت الأمم على ما هي عليه الان من إذكار 
الميادىء الادية و ااام لین 9 التالي من فقدان التريية الصيحة فانها 
ذاهبة دون شك نی الارض ل مم آخری! تقوم فيالارض مقاهها وتوطد 
فا 1 آقداءا 
وارب سائل يسأل ما هي التربية فأقو ل آن التريية اس شریف سام 
بل هن رأس الشرف وغاية النهو لانها تتفل في الانسات قبل الكرث 
ولقليب الارض ور يها وتسهيدها في البستان ٠‏ وکا آن البستان لا تبدو 
خضرئه ولا حبا نبته الا اذا تناوبته” ید البستاني فبکذا الاساف 
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لاتکل صفائه ولا خسن اخلاقه ولايصاح للرجِوة مالل لتعاهده 
الترية منذ نعومة اظفاره ٠‏ وبالجاة 2 ان التريية ا۶ا مي صقل اخلدی الولد 
وقواه' العقليٌ وللادي ومبادئه الادية والديةٌ وثقوبتها وإعدادها. العمل 
واعظاء هذه القوی حتپا من الاستقلال‌المنوي واقاما في امو ضع الجدير 
بها وتمينتها للعمل اللائقة له ٠ومتى‏ ربي الولد وش ب على هذه الطريقة جءلنا 
مته رجلا حقیقیا واعددناه لخدمة الوطن في التمل الذي تدعوه'اليه اميال؛ 
الغريزية : ذلك هو تعريف التربية وتلك غايتها السامية ٠‏ وهي ولا مراه 
لزاني م | اكا عل اعدو رة التي نقدم لتا وصفبا ال معرقة القوق 
والواجبات وبالتالي الى الراحة والمناء في هذه المياة الدنيا 

ولا کان الخالق قد شرك الابما والامبات في عله العام باعطائه. 
الحياة للاولاد بواسطتم ارا 7 الاب وال م انلام ض ليا عين 
ولاک لها ذراع في إتمام العمل الخطير الذي انتدبعا اليه الخالق وذللك 
بقيادة الا لذي اوجداه الى جاج ال احة والسعادةفيطريق القيقة والفضياة 

وللآب والأم في هذا الامى الخطور شركاة مود عليهم قسم عنم 
من التبعسة وهم العلون والربيات الذئن تنتدبهم الأسر 5 لتعليم اولادها 
او يعبد اليهم الوالدون بتربية ابنائهم ٠‏ والتعلم اما افرادي واما اجالي 
فاننا ما ان نستدعي المد رس الىالبيت وما ان نبعث الولد الى اللدرسة 
ليتلق الع والادب على مقاعدها ٠‏ ولکن فروض الدرس سیف کا 
الهالتين واحدة وهو السو*ول بعد الوالدین عن مستقیل الولد الصغير 
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الذي أودع بين يديه لبشب على صفات ار وله الكاملة 


وهذا الود الصفر الذي نردد سمه كلا ذكرنا لم والقربية اساً 


من هو یا تری ۰۰۰ هو انس البشري باجاله ومو الانسانة بل هو 
ارجل لا اکثر ولا اقل ٠‏ ويحكني ان اقول ان هذا الولد الصغير هو 
الرجل یم الذئن تلقى الهم مقاليد هلي م وتربیته آن علی ااحسانمم الم مل 
بتوقف آن مخرج هذا الغلام را سید 1 او مت وانهم ثم جعلو نه تیا 
لعيقات الكال والفضائل او منبعا للنقائص والرزا ا بل یکني اون 
اقول ان هذاالواد الصغير هو الرجل ليم الو کول الما انها ارتم 
ايامسيكر ن العامل العفيف الصادق او الاص الال السارق والزوج الصاط 
الأب الابر والاخ الشفوق وارفیق الناع والصدیقی المخلص او 
عكن ذلك كله 

اذن فالراد الغير هذا تح" ل عناية كل صاحب عناية وسلطة على 
هذه الارض من ابه و أمو ال عریه وهعلمه ومن جاره وصديق آله 
الى صاحب الامارة ورجل الل والدعن فان .الامير ورجل الاين 
وصاحب القضاء والاب وا! ۳ ولارن والأسرة والميئة الاجماعة کل 
ذلاك قد وأ+د لاجله لا نكل ذلاك لا بقوم اد 4 فين ترجه اذا 
فلعمل العاملون : 

ولقد تكلم السید دیانلو الذي کان فی حیانه. استف اورليان واحد 
اعضاء الجية العليةٌ الكبرى الفرنوبةٌ على الترية في كتاب كير 


۲ 


٠‏ الحم وضع بذلات العنوان فر ف ابا * آنل تکن ایجاد اخلاق الانسان 


واستدواعها ا فانها في الحقيقة ايقاظ تلك الاخلاق النامة من 
ساحا واوطلاقها م رن تفا بل هي بث الحياة والحركة وقوة المل في 

لوجود الاسانی - التام »۰ وععنی اوځ ان اخلاق الانسان لالم 
وتصيح قادرة على عمل من الاعال التي تطاب من الرجال الا بالتربية 
E‏ هذا البئاء کر نب الترية 
الق والادية والدينة اشرف اال الانسان وانماها غبة وانلبا مقصد"| 

واذا سل سا ب عن ماهية الترية التي نشير اليها قلنا انها لنحدمر في 
اربعة اوجه وهي للادي والمقلي والادي وا 

فالادية لقوم به الاجسام وثقوى الابدان والعقلي يصدر عنه لقم 
العلوم والصنائع والفذون الجياة : والادبي ی یک لکل خاق وبال لوك ومعرفة 
لالعيشة ٠‏ والديتي برفع النفوس ويهذ بها ولعلا ما ها وما عامها 

بقي في الكلام على التربية ان شريعتها هي شريعة العمل لانه لبسعلى 
هذه الارض تفلوق وجد كي لا يعمل تملا ٠‏ وانظر الى احقر النلوقات 
واصة رها واضعفپا تر ها دائة على الم لكل ما ما تعن" عليه قوام 
وما 'قضي به عليه حاجاته الطبيعيةفاذا كان ذلات شأن احقر المخلوقات 
فان بالانسان وهو دون‌الفلوقات‌طر اقد آو ی ال که والفطنة وحر 1 
الفعل وقوة بل ۰ فلا مشاحة اذ افي ا نكل کان هزم صفته اف وجد 
لحمل لان في العمل الحياة وفي البطالة الموت والفناة 


وف التربية بذلاك تعر ب واش 
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۳۳ 
واذقد ثبت ذلك ونقرار في الاذهان نقد اصیح من قبيل ميل 
الحاصل ان نقول آن اول فروض ارب وواس بات آن بوجها ۲ 
5 عنايتها الى اردخال الولد في .طريق امل والاجتاد والاقدا 
والاجاد ولاقدام الفصل الا 


اشضمي لعملاه" كا قال السييد <ببانلو على « العمل او مرت البدني» 
الذي دوي الاعصاب والعضلات وساعد على ۳ الجسم وصلابته وعلى ۱ 
« العمل الله الذي يوجد غنده قوة الماكة والذوق والرصانة والذ دک 

وال رخ على« تمل القلب والارادة واافمير » الذي بتم الاخلان 
ويوجد الاميال العفيفة ويقود الخطى في سبيل الأزاهة والفضيلة 





الثريية واتواننا 





را ان اقسم التزبية في هذا الككتاب الى 2 جال ال واجل 
اد بي وهو الطور الذي تظبر فيه مفاعيل التربية فنالا جال الثلثة السابقة 
وببدوفيه اثرها ٠‏ اما الاجال الثلثة الاصلية في 
اولاً التربة لور ٠‏ وهو الاجل الذي ماھ الأم ولدها 
وتكتنفه بعنایع| منذ ولادته الى نعومة أظفاره اي الى النة السابعة 


مر ےد کے ا د 
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او الثامئة من مرد 

و اتربية الاولة ٠‏ وهو الاجل الذي ينتفي على الولد من 
خروجه من بين ذراعي أمو او ر لاقيام تحت عناية ابید او بين 
يدي رجال اككتب الصغيرة 3۱ دة 2 واحعاب المدارس الابتدائة ايمنذ 
السنة السابعة او الغامنة الى العاشرة او الثانية عشيرة 

ول لقرية ان - وهو الاجل الذسيك ببدأ الفلام فيه بتاتي 





العلوم وااعارق ف المدارس الكبرى بينابدي الاساتذة والموتدبين وذلك 





منذ السنة العاشرة او الثانية عشرة الى السئة الثامئة عذيرة او العشثرءن 
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اما الاجل التتميبي اذي تجلنى فيه مار التربيات الاصاية الثلاث 
وتر فیه مفاعیلها فان" ا منذ دخو لالانسانالىساحة اة الاجتّاعة 
وولوحه مضیار الاعال والتعامل مع ١‏ لمع الانسافيولا يتو فى ال پانجاء 
هذه الحياة ٠‏ وسیاق الكلام على هذه الا جال الار بعة اتفضیل ل وکل 
ات ر قریب 
وااذي تفع ما نقد م من اکم الاجمالي على اجال التربیة ان عمل 
التربية لا يقف عتد حدر بل هو بیدا مع الانسان ولا ينتضس. إلا بانتهاء 
حياته ٠‏ والغاية التي يقضد الها من التزية اي کاس نات 
لیکون ذللک ذريعة الق السعادة والمتاء ٠‏ وأا كان الكال معدو دامن 
قبیل ااستز لكان من الواجبٍ ان لا ين ن الانسان انه بلغ من التربية 
اقصی غاباع). و بعد اشواطر! ٠‏ وکا ان اارجل بولد فلا" صذیر او 
شب فشي جريا على القواعد الطبيعيةٌ ككذلك الترية يب ان يكورك 
تدرعية تابعة اشير الطبيعة الادي 
وا نقدم لنا القول ان اترية ةا دامع الاندان ولتأخذن الان 
نسل هذا القول والكلام عل اجال الثربية ال بیان واوذ مع تبيان 
خذ الواد طقلا رفیعا وانظر الى خالته تر للترية الأول آثارا 
بادمة في كل ح ركة فن ح رکه وحرکات مضعه فان الاج‌اد يف ٠‏ 
ا سکاته وتنک یه کل ما استوق بالبكاء وذللك الصبر الجل والمناية الياهرة 
في مقاویة اميالم ورغائبه وتاك الظارائق التي تیم با والحنو اردع 





Yo 

کی ما عر خاطرة الفغير الشعيمه اما ها أمور توعيف” نيا 
بدء التربية : 

غ انظر الي باغ قد ام الدراسة وخ العلوم وهو يسور مع أيه 
]ان حلت وابوه یله ظرطروی 7 5 وذرائع الاکتساب رت 
التربية لا تزال متبعة طريقها سائرة في سبیلبا مع هذا الذي تراه اليو 
وقداطی شازباه وان بالامس رش بين زرا أمه نی له لي ینام 1 
تزجره “سكت 

اذن مکل ما یقال و یصنم لدی الولد من اككلة الأول التي سما 
آمه في آذنه ین ابتسامة وقبلة وهو طفل رضيع الى اخر درس یلقیه 
عليه الاسثاذ وهو يافغ يستعد لاطراح ثوب التاهذة والدخول یف غار 
هذه الذنيا وبالاجمال كل ما ری جت سقف الیبت او بن حدرات 
الدرسة وکل ما یه الأب والأم ویصنعه اام والرلي وكل ما يور 
به وینهی عنه " ان یز هی ب4 إلى غابة واحدة ويقصد به الى قصد 
واحد وهو ترقية هذا الولد نی و سا الترية لابلاغه, درجة الککال 

ومن البداهة ان تعالم التربية على اميا وخطارتها يجب إن تکون 
«ظابقة ات المطابقة لالة الولد وقواه " ودکائه وه بل ولامیالد الشزيزية 
القلبة ایضاً ۰ وکا ان الانسان لا بیاغ مبلغ الرجولة إلا بمد ات یثطع 
الاطواز الطبيعية التى لايسدثتىمنها احد وذلاك انالطبيعة :ريك الانسان 
سيك بادیه ارو طلا فحنا لاقدرة له على شيء ولا غييز عنده' م 


٤ 





رک و 





۳۹ 

تأخذ في اغائه بصبر گجیب جلازة به اطوار | متقلية معا ف شوون 
فیترعرع ویدب م توك فيب كذاك الترية بحت ان تخرج من ط 

ال طوز وترق من شأن الى شان متبعة سیف ذلك تجرى الطبيعة 3 
منطبقة على الاجل الذي یک ون فيه الولد اوالغلام الذي تمل فيه اپا 

وى عليه منافم وحستاتها ولذلك قلنا في صدر هذا الفصل ان لاترية 
]الا وان اا الاصلية ثلثة ر 

على انه وان کانت الترية آشبه ی جل وجوهبا ان نقل في کارا 

باو الادي الطییم في ولقسم مثله الي ا جال واطو ار الا انا للف عن 
من وجه بجوهري ينب ارحلاله فيتمل لاغ بار فا ی یل *وهو 
ان لها لا پسیر دام سیر ۱ منتظاً متا دون انتطاع کا وغأن 
الطبيعة في انماء الاجسام فان هزه لامحول دونهاحا ثل ولا لقوم فوسبیلما 
عقبة وامرها كله موقو قوف ع یک راو الايام وتعاقب السنین فلاينمالطفلمن 
آن یصیر غلاب والغلامان يصبح يافما ۲ وین شاباً والشاب 2 و كيل 
شا مانم من الو انم إل أن يسترد الله وديمعه” في خلال هذه الا جال 
وذلك خارج عن العث الذي نحن ن فیه ۰ پخلاف الترية فان النفوس 3 
اظ بعيدة عن ان د مو نو الاجساد ۰ واذا نرت الى الولد تراه ب 
ويكبر في قواه وقامته دون انقطاع الى ان بلغ اشده ويصل الى 0 
الذي يحسب معه الانسان رجلا تام في خقه ۰ اما الترية دن 
العقبات يقوم في سبرابا 29 من الوانع يعتور سيرها ويوقف ثدد : 





۳۷ 
وأنار الى ما حولك اذا التفست شاهد اعلى جعة هذا القول فتلا اذا 
نظرت لا لقع عيناك على رجال قفر قضى علييم سوء التربية او فسادها بان 
يكبر وا ولشيخوا ويقضوا ايام انا هک فيطفولية لا ۱ خر ۵ا ولا روج 
مها والعیاذ الله 
ومع ذاك فن العدل ان نتبع هذا القول بقول أ خر لا ينقص عنه 
اهم ولا يقل عنه صعة وهو انه اذا ان نو الانشان الادي ونقدم قواه 
الجسدية يقفان عادة عند بلوغه سن الحادية والعشرين فان الترية لا حد 
ها ثقف عنده بل هي تستمر في سيرها الى ا ثر رمق اذا كانت للانسان 
ارادة حدنة وقوة وشهاعة للاستمرار على السير في طريق الكال 
وذلك انه بعد التربية الثانوب التي يخر جالانسان من في غالب الاحيان 
غير تام التربية تعرض لنا التربية النهائية التي لاحد ها والتي لقوّم ما اعوج 
وتصلح ما فسد واخلل من عوامل التربية السابقة٠‏ ونريد بها التربية التي 
یستفیدها الانسان بفد خروجه من الدرسة اي ودخوله مدردة ۳ 
الكبرى التملية حيث الرجال والاشياء والحوادث ومعا كنات الظرو 
ومصائب الايام وما سوى ذلاث مما يلقاه من عوادي الده ركابا دروس 
لمم عله وتصقل تربيته وتكل اخلاقه فلذلاك قلنا ان هذا الاجل انا هو 
اجل الترية التتميمةٌ وانه المدرسة الكبرى الفلة 
وانني اعلبر هذه التربية الاخيرة تربية واجبة ضرورية کل انسان 


وا ی اراهاغير ذات عة و حدوعا الا اذا ندمت التریات الغلاث 





۳۸ 


الوك ال تیوه اكلام عليها ٠‏ والا فانها ثبق ناقصة عا عظرن ٠‏ 


وضميفة مها توت 
وغني عن البیان انه لا يلا لكل انسان من دخوله مدرسة الم 

الكبرى وككن العبرة ليست في دول المدرسة والفائدة ليست يف 

ساع كلات الدرس.وانما الحكة كلها في الاستفادة والانتفاع والعاقل من 


رأى العبرة في غيرم فاعذبر 





الفصل الثالك 


الواد 


اما الان وقد افضنا في الكلام الاجالي على التربية العامة وماهی| 
نارواین في الكلام على الارق التي يجب اتباعها للوصول 
الى غابة التربية السامية ٠‏ واول ما نبدأ به من هذا القبيل الكلام على الواد 
لانه" هو القصود بالذات من عمل الترية وهو موضوعیا الذي توجه 
كل عنايتها اليه 

ويحدر بنا قبلكل شيء ان ننظر نظر الفاحض الى هذا الولد ونعن 
النظر في كل ما عواه" هذا الكائن الصغير الضعيف من المغلية والتمو وما 
پبسطه" من الرجاء بنا ومخلقه" من الا مال لنا وم تسه" منا من العنابة 
والرعاية والاحترام 

ولقد تقدم لنا في عض مقدمة هذا اک كتاب كلام ءإ على الولد فليسمح 
لنا القارىة بان نعود بتطویل الی مثل ذللث الوضوع 

الواد وما ادراك ما الولد. هو الرجل بنفسه ولکنه" الرجل النستر 
برداء الصغر القائم مستقبله' تحث جم السدين الأولي من سني حياته ٠‏ 


۳۰ 

بل هو موضع خو الأم وحښا ومو ضوع افتار الاب وا گیابه وهو 
رجاء الأأسرة وامل الهيئة الاجتاعي بل هو الجنس البشري يعيد بم 
ولادثه" والوطن بدوم به وجد د به قوت 

الولدكائن صغير مخبوب لتقيد القاوب بحبه وم‌فو اللفوس اه 
لا بدو فيه من البساطة في النفس والسذاجة في الفوتاد والفقة البمياء يمن 
كان أكبر من والاتكال علكل شاءر زاد بالقوة على ساعده ٠‏ بل الولد 
ا من عند اه ووديعة من السماء فمو النفس الطاهرة التي صح بعد 
بوصمة الاهواء والاستقامة التامة اي( ید نس بیاضها الکذب والریاء 

بل هو القاب البسيط البتي القابل ابادىء: الم والتربية والدینکا 
تلقيما عليه كالارض التي تعاهدها يد الانسان بالحراثة والزرع واي 
وهي عذرا* | قتد الما ید من قبل‌فانها تثبت اخصب التبات وتعطي ا 
الْار ٠‏ بل هو الارض تعطيك ما تزرع فما وترجع اليك ماعيدث به 
الها ان فجع فقا وان زوانا فزوان 

لابل هو العصن اللدن ارطیب الذي یموج اذا عوجله" ویستقم 
اذا قو مته ۰فلذلات قلنا ان‌الولد هو ارجل التستر برداء الفولة والصفر 
ولذلاك نن نسترعى الانماع ونستدعى الابصار الى هذا الزجل وهو في 
سن الصغر لانالغصو نالرطبة اذا قو ما اعندات ولا باین‌اذا قومته اهر 

ورا اعترض البعض :على هذا الكلام بق وهم ان الاولاد. الندرن 
اذكرم ”انما م اشبه بالملائلك واقرب ای سکان السیاء منهم الى و 





ف 
وبثي الارض ٠‏ ولكن وهم القائلون واخطاً العترضودث فان أريد ما 
وصف ت کل ولد هادی" او تق او شرس الطبع على جد رار ٠‏ والواد 
الذي أشير اليه اما هو الولد عامة” وهو الذي ذكره السید الج بقوله 
» دعوا الاولاد يأتون الي ولا تنعوثم “ وهو الذي اشاز اليم الني مد 
اذ قال« الاولاد زينة الحياة الدنيا» ٠‏ فالواد اذا ھ وکل دوف 
استثداه ولا خصیص 

وها عدا ذلاک فانه" ايفرق فيالتربية بين الولد المادىء اطیع نیع 
على السكينة والوداعة والولء لاد الاخلاق الكثير المركة الشديد 
اللعارضة ٠‏ وبأي عدل تصرف العنابة في تربية ذاك لمهولة انقياده وتهمل 
امس هذا لشراسة في اخلاقه ٠‏ مر الق انه" ان كن لاربي فضل ففضلة 
في إرجادة امل جيث في امل صعوبة وتعب 

ولقد وصفت الولد في “شت هذا الفصل وصفاً ینطبق کل واد 
مها کانت اخلاقه" وطبائعه" لاني اعلبر ان في هذه السن الأ ولى. شب 
من السیاء حدیث الورود لا يزال اهلا للب ركات الربانٌ والعناية الصمدان 

وغتي غن:البيان أن القلب في سن الصفر يكوث منزلة للطبارة 
والئقاوة بعيد اع نكل شعور سافل وطبع دفية ٠‏ والولد الصغير اذا الى 
E‏ لا يأثيه ب عن ع نم محسامة الم 3 لان و ف سنه | یکذب د 


عن معرفة وترو ول بغض القيقة وهيل ال الرذيلة عن. ايع 


:لان عواطف الصدق والعدل والعفة والاما نة 5 فيه تدبة في نفسه 


۲۳ 

دیس اروح في ای 

وکن بازاء هذه الصفاث السامية الجيلة التي لم لتم فيه بعد ترى 
نبت الامیال الشريرة والاخلاق الفاسدة الفظة تستعد او معه" وقتل 
العواطف الشريفة في قلبه كا يقدل الزوان القحم في الةل الذي ينبت 
فيه ٠‏ وکا ان الزارع ينقي حقله' من الزواات وم نكل نبات غير صا 
هکنذا يجب على الوالد والربي ان ينقا قلب الود وهو صغير م نكل 
ميل الى الشر وانغطاف تحو الكذب وتعاق بالخداع ورغبة في لكلل 

وقد كا زاثر | فععمت صاحب النزل بوصی واد ا 
مره سبعة اعوام بان یقول لفان اذا جا "يسال عن ان في سفر وان" 
لا یمود قبل اسبوع ۰ فقات وهل مسافر سيدي لغيبة سبعة ایام قال ولا 
لسیع دقائق ولکنتی احب التظلص مدة من الرجل ٠فقات‏ انك اذا”محت 
لي ا خذتك على اعطاء مكل غير صا لبيك بتعويدك ايا على الحيلة 
والکذب: فقال ول من بأس اذا قال غبر القيقة اذا کات ما بقل" 
لا يضر* باحد :قلت انك شح له الان « يکزية بیضاء» کا مون هذا 
النوع من الكذب في اصطلاح التمدنین ففد! سبح هو لدفسه پالکذب 
الحقيتي الذي يضر وییب ۰ فك الرجل وقال لا خوف من ذلاف 
فسكت غير نادم على ماقت 

وقدكان ذلك منذ ثلثة عش ر عاما والولد الفي آذن له ابو وهو 
ابن سبع ان يكذب على غير ضرر ولا ضرار قد صار ابن عشرین واصيج 





۳۳ 

عنوان الكذب والنقيصة في الاسكندري .| 

والسر في ذلا ان الانسان مال من طبيعته الى النقائض لاا 
اسول ارتيانا من الفضائل والكالات ذني طبمكل عذلوق غريزة تيل به الى 
الشر” - والنفس امّارة بالسوء - فاذا كبر الولد ول يكن ل من التربية 
الأأولى شكيية تك جاح شهواته تأصات فيه المبادى الفاسدة وقويت على 
الاخلاق الجيدة والخلال الجيدة الصالحة 

وكل من تعاهد الأخلاق الانسانة في سن الصغر وءثي بدرساحوال 
الجنس البشري في طذوليته يتف لهان يرى اجيانا في اذا * المواطف 
ال اي پنشرم طا صدر الاب ويسر بها خاطر يپ اميالا شريرة 
وشعائر سافلة کلفساد ی الاخلاق والتعنت والاصرار وادة والغضب 
واسد والکبرباء والدعوی والکذب والفيمة ونکرات الیل وحب 
الذاث الىغير ذلك ما تزول | ثاره” مع الكبر او لثمو ويتاصل في الفوةاد 
ويصير ملكة حاكة على حسب التربية التي يتاقاها الولد ويشب ءايه 

وی الجميع ان سن" الصغر هي السن التي انف فما قاب الانسان 
للشعور وتنْفت عيناه” لرو'بة بهارج هذه الدنيا وزخارفها الخد اعة وهو في 
هذه السن” غير ثابت على »بدا إل هو كريشة ية مهب ال كذير 
الرغائب متقلب الاميال ضميف الرأي هي لكالفضن مع كل ري ويسير 
كالاعمي ف يكل طريق أيقاد الها ويسير فيها 


وما يلاحظ في هذه السن ان الظواهر لاتنى دما عرن حقيقة 


0 


۳۵ 


الأخلاق ىبل كعبر | .| تخدع وتقر” فك من وَل اه 


الزاج قاني المراس في ظاهرة تجده متی بلوته جید | وخبرت بواطن 


اخلاقم غير ما کان بخابر لاف ۰ وک من ولد يظبر للك هادم مطيما سبل . 


القياد كفير الاجتاد فاذا مددت اله يد القربة وحدته” غير ما كدت 
نظن ٠‏ فن العبث اذ ان نبنيعلی ظواهر الولد عکا علیه او نجري عيذ 
تربيته على ما ببدو لاول وهلة من اطواره واخلاقه 

وحذار آن ندع الغص رن اللتوي على ال واثه والقاب الصغير على 
فسادم لان النصن ما دام رطباً یت کان سل التقوع والقلب متی كان 
صفیر | طاه اسه نزع العوامل المفسدة والاميال الشريرة منه” 





اخ 
الدین والارية 


عمدث قبلان دفمت » كتاب ‏ العم والتربية» للابعة الى أششر بعض 
فصوو في جريدة الاهرام الغراء لارى اي وقع يكون لهذا الموضوع 
الخطير في البلاد وأقف على افكار الناس وا ارام فيه 

والجمد لله على ما اولانيه من رضى الخاصة والعامة عن شروعي في 
وضع مذا الکتاب ومسرتهم من ا,فداي على طرق هذا الباب ما دل 
دلالةً واضحة على ان الشرقبين مدركون ما م فيه من التقصير عارفون 
بالحقهم من النقص ٠‏ ولا يخنى ما ينهم عن مثل هذا الادراك درن 
الفائدة ۶ والتفع 

على ان سروري برضامم چا مشوباً یکدر دم بل بحزن وام ما 
اظهرته" ارسائل التي نشرتها يك هذا الوضوع ا العقيدة الاي 
عند بعض شياننا ٠‏ وعندي ان ضعف هذه العقيدة جم عوك و ير 
التقاليد الاجنيية مما نستبدل بهغالبا التربية العري الشرقبة النيتنطبق على 
حاجنا انطیاقا ناما 


: ۳ 
ولحت أ ريد بهذا القول انه" يدبخي لنا ان نتبذكل خلق من اخلاق 
الاجانب و ور بح ظهر د کل | | دا مو ê‏ بدعوى انها اجنية عنا هنافة 
لتقاليدنا وا وان 2 وا از ید بات القول اننا غر الشرقيين قد 
طا على ما بقار على حب التقلید غ جاء عصر التربية الاوروية رخ 


بلادنا فتهافتنا lle‏ وغالینا ف تطليها حی ۱ یا ننظار شذر 8 ال کل عادة 


شرقة مغا كانت ميدة ونغتئق کل مذهب اوروبي ول کان فاسد ۰ 
وماكانت الاخلاق القجيمة والعاداتالسيئة اسبل اقا من الطبائع 
الصالهة والسيرة الحمودة لان في الا الاول اطلاقا لعنان الرذيلة .وفي 
نی فسر | ابوی ولقید|في اسر اافضیلة رانا کل مشکور من عادات 
الافرج a‏ ما عليه وکل منکر من اخلاقم نت مترضى ع 
وعلى هذا القياس تهافتنا عل لقليدم واتباع خطتهم في اإلكار بعض 
العقائد الديية والجهر على ' ريه وس الاشهاد بان اللدين ينافي الع وينقضه 
وان الترية الدينة لقيد عقل الالسان بقید ینمه من الانطلاق فی طريق 
العلوم السامية والجري في مغمار الحضارة الخصر به وبالتالي انها توقفتيار 
التقدم وتحوؤل دون هرى الماح 
ولو اصينا لماتركنا الا لاسبىء الككر منعادات الافرن وتقاليدثم 
ان يشوب صفاء تربيتنا بكدورته ويستولي على عقول ابنائنا بقسادم ٠‏ 
بل كنا رفمنا عن البلاد:مضان قنناد المقيدة الديية ما يوكدي طبن 
الىفساد ااثربية ويحمل على انتصغار زلات وجراتم لا ينع من استضغارها 


۳۷ 

شرف النفس والانفة الاب ما يداعي بعضيم 

ولقد حدا بي الى وضع هذا الفصل یف مذا الوضع من کتا 
الع والقرية رسالة وردتني على اثر أشر الفصول التي سبقت لي الاشارة 
اليها في جريدة الاهرام ٠‏ وقد جاءثني تلاك الرسالة من احد شبان القاهرة 
من مع دنجم وبدني صلة الصداقة والادب و 

« ايها الصديق العزيز - عليك سلام اله واليك شوق هذا الاخ 
الذي حرهته' الايام ال ٠‏ وبعد فقد قرأت لك في ددر الاهرام ثاثة 
فصول مر ی کاب » الع والترية » ففرحت بإقدامك على وضع هذا 
اکتاب لشدة حاجة البلاد اليه ولا ال فيك منالخبرةفيهذا الوذوع٠‏ 
ومع ذلك ک فلست ت بک عنك ما حاق بي من الاستغراب اذ راي تكلة 
« الدين » زتره د بكثرة بين تلاك السطور ٠‏ فانك لا كلت يك الفصل 
الاول عن نضة الشعوب قلت التربية السامية ولج ا قواعءد 
الذيرك » نويه ولا مت تدادي بوجوب اشاء الدارس الاهلية لسلم 
الشعب درت ای ذکر «قواعد این » 2 اردفت هذا الفصل الثاني 
بفصل ثالث نی تیم الراة واردفت ذاك القول بتول له فاي دخل 
للدین مع الم واه رابطة بین الدین والترية ۰ وغیر خاف علی فطنتك 


9 ودکائك ان الما لاعلاقة له" بالدين بل ان احدها ينفي الاغر ۰ وات 


جع اهن | فانظر ال فرلسا بلاد ال والترية وون الحخضارة 
والدنة فان مدارسها منوع ذكر الدين فيها حتى ان بعض المدارس قد 


# 
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استیدات اسم الجلالة بلففلة الوطن ٠‏ ؤم 2 ذلاك هذا الشعب الم من 
ان امدق كل شعت جارا في حلبة العم وء ضار الدنية - فليس اذا من 
الواجب عليك انت الذي نعد ك في مقدمة الكتاب الشرقيين القايرن 
بالدعوة الى العم ان ثقرن العل بالدين فيكل كتابة للك ترسابا دعوة إلى 
النظر فی مستقبل البلاد لثلا يصدق فينا قول اوزوبا اننا لا نخرج “رن 
داثرة التعصب ولا نفات من قید التقالید الذهبية کالسمك اذا خرج من 
الاء اد رکته الوفاة ٠٠١‏ وانني لارجو ان يقع دا الكاد م ليك في موقع 
الرضی والاستعسان لاني لست جافر عليك اف «ذا الرأي لن رأبا 
تضميا لي خاما بي بل هو رأي كغرين من اصدقائنا التبهاء الذين سم 
ماني من كنتابتك وساةم ما ساءني منها فانظر سيك الام ورأيك 
الموفق ان شاء اله » 

:ورذةفيتلكالرسالة ركان خبر مةل الامبر اباو رة اليصابات امبر اطورة 
الففسا ومككة المهر قد ملاً کل صقع وقعار ولناس في الفوضی واسبابها 
کل رای وحديث فكترت في المال الى صدبتى اقول 

لست ادر ےا اکر ۳ ی ات مک نام على وضع 

کتاب « ال ۳ والترية »ام ألومك على نمعك لي بعدم ذكر الدين 
فها يجب ان يشب" عليه ابناوناء اما ثناواگ فردود اليك لانك انا تتظر 
الى كل مااکتب بعين الصديق ٠‏ واما نوك فستفرب عندي لانك في 

ردم التاظ رن ای شفاء الدنیا منذ ضربت‌هذه احضبارة ا جديدة اطانا 





۳۹ 

ونشرت هذه ار اديثة لواها «وقد بجشت عن السبب الذي ا مر 
اجلو نری الشعوب تشق والفساد یعم والفوضی تنتشر - فالاان پسرق 
ابا والاب يقتل ابن والام تبيع ابنتها والشتي الم بقعل كك 
فإ اجدا ككل ذلاك سببا غير وهن العقيدة الدينيةٌ وضعفها بل زوالا عند 
بعض ااشعوب لاتتاق ادم الله تعالى بافظة الوطن ٠‏ وغندي 
انك عنطىلا في قولك ان بين اب والدين منافضة فان الاین لا يني ام 
ولا الم يناقض الاءن والترية لاتكون ثامة نافعة الا بلعم وان 
الحقيقيين الصدردين 

ومع ذلاك فانني لم اقل الا الترية ول اثعركض ام لان الث في 
مطبقة ال للدين ليس من موضوع هذا الككتاب الذسيك اقصد فيه الى 
الدلالة علا طرق الثر؛ ية واحسن ils‏ لار دول الى غايتها السامية وهي 
سعادة الشعن ورفاه عيشه ون مهو وغ مکانته 

والترية الدينة العحيحة واجبة فيا ارا قبلكل ثرية لاسباب 
رة چ اعز ما ولا افزدما “فاق الأنساق ونجد ایکون سید 
ويساعد قربي على نيل السعادة والراحة٠‏ و زید بلقری بکل انسان لان 
النائن ف عرق واعلقادي عّلة واحدة وابناه أسرة واحدة عپما اختلفت 
مذاهبهم والوائهم: والسعادةكا لا هل اح لا تال الا بوقوف‌الانسان 
عند خد ما له وما علیه والدین افضل ما با الر* ما جب عليه وما 
ف له 


۰-۰ 


واننا قد وجدنا القاعدة السامية الائلة « افعل لاس ما ترید او 


یفعله لاس بك » بين التعاليم لدينية فق لناان نطالب الوالدی والرین 7 


بان يصرفوا جل عنايتهم الى غرس المبادىء الدينة ال#حيحة في صدوز 
ابا ليوا علی احترام ماجب احترامه" واجلناب ما يجب الابتفاد عنه 
وان الاعلصام يبل ا هو الذي بدل | را روط نیو 
اق واه 4 واخیه وشقیقته ویعرفه ما یطلب منه م E‏ 
نفسه ونحو اطيئة الاجماعية وبعمه" الر ضوخ لاشرائم والقو انين وت 
الحكومة واحترام الشيخوخة وعدم الا وضرار بالناس وبثفسه لان. نفنه" 
ینت ملكا له بل :هي قب لكل شيء لله غ لأسرته غ للوطن لانسانة 
باجماشا 
ومر ي انني استجهل ی مها بلغت من‌غابات ام والدنةو امضازة 
اذا كانت تستبدل في مدارس شبانها كلة الله بلفظة الوطن وحدها لانها 
تمد بذاك سيل انخطاطها و مز بیدها سلاح انتخارها فان فساد العقيدة 
الدينة في لحب من اغظم وسائل السنقوط' ولا زاء 
ال ولااماء في ذاك ولست بستشد على عة هذا القول بدولٍ 
مضت وانقضت وامم زالت وانقرضت ولابشعوب غربة عا بلاستلفت 
ارك الى العرب انقسمم کیف کانت دول شاعفة وملكيم مضا ليام 
یکن‌فيهم من بهزا بالدین وھا رف يكن فيهم من لعب الفساد باخلاقه : 
لست الت نفيك متكر أن اختر ام العقائد الديديةٌ والجري على السان 
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الشريفة بق الاخلاق من الفساد فاذا كنت ثقر وتعترف پذلاث فانث 

مقر ایضا ومعترف” بان تربية الأأمة علىقواعد الدين التمريسة تقیها غوائل 


- السقوط لان فساد الاخلاق - ولا يخئاف في ذلاك اثنان - طريق 


السقوط والاحطاط 
وانظر يا اخى الى القامين بالدعوة الى الفوضى الناشرين لواء العدمية 


فانك لا تجد فی‌م من یمتقد باه وجترم دی او مذهباً بل تجد بین مکل 


قاتل اثيم ولص حلال و کاذب «نأفق وغادر لثیم ۰ ۳ 
وابحث ع نكل "نتعر تجد انه" کن فاسد العقيدة الدينيه کافر | باه 
ورسله وانبيائه ٠.بل‏ انظر في حونة الاوطان آنفسم تجدم في الحقيقة بن 
لادين مم لان من لا دن 4 لا وطن / 
وقل لي بحق ما انت فيه من الشياب ورغد العيش كيف تحامل الأرض 
والفقر اذا لا "مجح اله انقايت جر رک الايام ودار بك دولاب الدهر فمكس 
ما | فيه من إلصوة واليسر وکنت قدشبيت على اهزء بالقو اعد دنه 
وکیف ترضی با صرت‌الیه بدلا ما کنت فیه وانت لاتعرف الضوع 
لتقادیر الایام ااسضرة پارادة من الله 
بل كيف قر د اسلا من اند وتاب مب" اذا خناقت حال ان 
یکون عفیفاً صادق طاهر الید نی الذمة قانما ما هو فيه راغي با بام 
هواک کر دا بتالنین وتطالتهاببان تعف: خن کل حرام وادثزه 


عن كل مد کر وان لام لغير تدبير منزلاك وترية اولادك 
: 1 


۲ 
لاک استلة لا جواب علیا بشیر السکوت فالصمت في بعض الاحبان 
اذم جواب ٠‏ وأتمري ان الدء دن عم ساوى جنيو الاشري فی ساعات 
فک ورذايا؛ وليالي ضيقه وبلاياه فلا تمان اذا على زيادة شقائه 
محر مان هذه التعزية العض ی والاسلية السامية 
1 ولست أريد بذلك كله انها ينبي لنا ان نري اولادنا ترية ديدة 
ضة تخملم علی لت بث باذیال التعصب الم يم الذيكان له في اشرو ق 
چ الو انهه ان من جملة اسباب ثقبقره وانحطاطه و 
القول بانه” يهب علينا ان ۲ تاک ره کل دين غور دیننا وبغ ضکل 
رجل من غير مذهينا 1 فلو شا مك لعل ابا 5 واحدة واغا 
لکل_دینه والناس اخوان مها الق متام م والاديان تجمعة كلها 
على تعام خبالغززیت واحترام با نک جاتن نوع 
فیا اما العم چ ار ارا کت 
فانك لاتبغض ايحي ولا تكره الاسرائيلي 
وياايها السيي 5 مل بو صایا انجيلات الما اهر ذاذا عملت فانك لا تضر 
ا ولا دی ا ۱ 
ويا ايها الاسرائيلي سر على ما ر “مته لات التوراة قاذ مرت على 
مذا الداموس الک لكرج فانك لا ثقور مسا ولائناصمب مسيي] 
وی ایا اشرقیو ن عا أرضدو ا اا ۶ بادی* امین امد 
واه اوه فا هة عن الرافات ا ها المتل 2 دة عن البدع 
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التي ما ازل الله بها من سلطان وانزعوا من قلوبهم عاطفة التعصب الذميج 


الذي يود الیل وعدم فم تعالم الدين على حقیق | عل الرفاقق 


._والائتلاف في لالخلاف والتنافر اللذئن نحن فيها وانا الكفيل بانقلاب 


وجه الترية التي نتلقاها وبالتالي بتغيير الحظة التي نتب‌با ٠‏ انا الكفيل ۶ 
متى ارضعم ابذا e‏ لبان الترية غلىحقيقة وجو هما الادي والادبي والعقلي 
والديني ان الشرق يعود الى ما كان فيه من التقدم الباهر والنجاح الزادر 
فیصیح والفرب صنوین في العضمة والباه فرقدین في القوة والغنی ولس 


ذلك على الله بمستدكر 





a 


التصل اخانس 


الآربية في البت 


قال سلبان اللكيم من اتك داع اد اوا شید اه ول رابت 
آن افتق هذا الفصل بقول اكم لیکو نکاثه عبر ومثال لقوم رتم 
الله اولادً! واتتمهم علييم سس وا سيف ظل عنايتهم حتى اذا جاء اليوم 
الذي يحئاج فيه الوطن الى رجالف يردون تلاك الامانة الصغيرة مكبرة 
مضاعفة ٠‏ وككدك بدلا من ذلك ترام يقومون بالام على عكس ما چب 
ان يقوموا به فاذا طالبهمالوطن بوديعة الله عندم اتحفوه بعقول الصبيان 
الصغار في اجسام الرجال الكيار وقالوا هولاء یاوطن ابناوك 
ولقد لقدم لنا القول في احد الفصول السابقة ان الترية ثيدا مع 
الانسان .مذ ولادته طفلاٌ رضيعاً ون ل نأت بتلاك الكلات على 
الباز بل هي حقيقة لا راء فما ولا خلاف فان القابلة عند ما يُستقيل 
الولد وهو يست لبالبكاء فتلفه' في تاه فاا هي نيدأ معداقءل التربيةالعظيم 
واقد سمعت مره احدی الاعبات قول عن ابنا وقد جاوزت السنتین 
* آنني ادعها الان‌تفل ما تغاه فتیکبرت ریا » مکذا باطرف الواحد 
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فتى ثبدثين بترييتها انها الأم 

اذا اترك الولد وهو في طفوليته يفع لكل ما هر بخااره الضعيف 
فان" یصیح من السعب ان تجعلة' اذا كبر يفعل ما تريده انت ها الاب 
فیصیح قيامك بالواجب الذي ي نفرضة عليك الطبيعة من اصعب الأمور 
واعسرها لان فعل القرية پستوجب امرین اول السلطة والقاني الانقياد 
والضوع ۰ فالسلطة" صفة يجب ان تكون للاب وااربي والانقیاد ار 
يحب ان يكو ن من صفات الاولاد ومتی ضاع احد هذين الشرظين بنقد 
الاخر بضیاعه لان الاب اذالم يكن ذا سلطة على الولد لم يكن الولد ذا 
خضوع وانقياد له' وذلك ام طبييي لا جاج الى بات 

لقع ذلاث فان شین شاه" زو هذا اابدا فا فانني ا لاك 
حادًاً من الف ما يخري سي كل يوم بل في كل ساعة نی اکثر منازل 
الشر قيين ومنتزهاهم 

إل لست بورد على ذللك شاهد! لكددنى ي اس الاب والامباث مل 
تركوا اولادم يفعلون مر ما ما رشان جرب ع جوف نی وا يشظرع 
ذلا كال كدير مر را توم الموج الذي احدثه ذلأ التراجي ارة واحدة 

ولنعد الان الى ما كنا ةذ صدده من الکلام عل ی الترية 
الادلين ونريد بعا السلطان بالاضافة الى الوالددرن واارین 0 
الا ضافة ای الاولاد فتتول اه لا بد لا حسان الترية والا جادة 
عن وجود هذين الشرطين على ان ترا لایکون مفید اف 1 اذا 


1۹ 

کان سلطان الاب والربيي مقترناً ال والرفق مع الحرم والتدبر يحيث 
لا تکون هذه اللطة متزجة بالعنف والاستیداد والقسوة وال ولا 
بالتراخي والا هال والتساخ م کل وجه ۰ وان تکون الطاعة اي نقود 
الولد الى القيام بما يشير به الاب وااربي ناجمة عن الثقه بها والاحترام 
ها والاع قاد بحسن نیتما فی ما بأران به لاعن رهبة وخوف من عقابها 

و عن البيان ان شدة التراشي تفعل فعل الف الشديد نفسه 
فإذلا ككان من الواجب ان : 2 التر, ببة خطة التوسط بين الشدة 
واللین والقسوة والرفق زخر ال مور اوسظر 

ويتفق کثبر | آن سعادة ارجل تذهب ادراج الرياح لفساد تریته 
الأول ين يدي أيه وأمه اما لشدة ما يقسوان عليه بحیث یصبحان 
متامین في عینیه فيکل رأي لما فيه فلا يطیع ارلا عر خوف واذا 
اداراظهريها عمل بمكس اشارتها واماككثرة ما يتراخيان معه مو 
ویدب ويكبر ويشب على هوی نفسه وصبوة خاطرو 

وقد حى احد المندثين السابقين عن جارين لكل منهما ولد في سن 
الاخرككان ابو الاول مشددًا في تربيته الى حد العنف والقسوة فلا 
ینهاه الا * زجر] ولا خاطبه؛ الا اما ولا بش في وجھه رة ولا مح 

له باقل ثيء بلاسه؛ فاذا طلب منعه" واذا امتنع اعطاه" بالرغ ۸ عنه ۰ وکان 

والد الثاني متناهي] ية التراٍ ني مع ابن بحيث كان هو ا 
النافذ الکلة الطاع الاشارة واذا قال ماتوا القمر قام ابو" یفنش على ل 





۷ 

طویلة لیصعد اي اثمر فینزل" 

فلا كبر الولدان م يكن احدها يفضل الآ خر بشیء بل کانا صنوین 
فساد الاخلاق وفرسي رهات في مغمار التکرات وسب خ دام 
لوالديعا لان الائن الجاهل كا قال ساهان الحكيم یظ لایة دسی 
اي ولدئه وكان سقوطها الادبي ناوا في حين کن زاج عن 
سببین تخالنين ولا بدع فکل ما جاوز حده جاور ضده 

واول ما يجب ان يعنى به في تربية الولد اتباع طرق ثلاث لا ير 
منها ولا مندوحة عنم وهي العنابة بتربية بدنه بحسب القوانين الصعية لان 
العقل السليم فيالجسم السلم عی ما هو مشتر ومعروف: ثم ارهانی ذعنه 
وترفیته حیث يس معد | لان‌بننذه" نور المعرفة والفهم *م آسدید خعاو انه 
في الصراط المستقيم حتى لا تتسلط عليه الشبوات ولا لقبض الامواه 
النفسانة ية على زمامه 

ومتى سار الاب والام في تربية ابنائهم وبنلتهم على هلذه الظرقن 
الثلاث فانهم دیز ون بان یروا اولادم پشبون‌علی ما مجب ان یشبوا عليه 
جوزوا کل صفات الکال فا بعد ٠‏ لان سلامة الج وقوته وا نارة 
الذهن وتننيهه واستقامة السيرة وصلاحما کل ذلك اذا ا صنعه" 
منذ الصغر يوتهل الغلام والفتاة لاسبمى الصفات واكل الاخلاق وا 
الحصال واجمل الخلال 

ویری القراه اننا تكثر في هذا الفصل من ذكر الاخلاق والحصال 


A 

ونحن اما نعني بذلاك ما كان من الصغات والاخلاق مذرورا في الفطرة 
کا فيها كون النار في احهارها: وه تنقسرالقسمين هنا البدنية ومنها 
الذهنية وکلاها خليق بالعناية ویر ٠‏ لان !إرهاف الذهن امن واجب 
في تربية الاولاد بقدر ما يجب ان يعنى في لقوبة اجسامهم و | ماما :و 
ان الاب یرف جل عنایته الى ثقوبة بدن ولدم وحمايته e‏ 
یور على كمنه كذلك يجب عليه ان مل لاررهاف ذهنه وشعذم 
وايسقاط برقع الجهلى والغوابة عن عينية ٠‏ لانسلامة الجسم وحده لاتکني 
مل الانسان رجلا بل مب ان تکوت قوة المضل مقرونة بقوة 
المقل وهکذا قل عن‌قوة المقل فانا لا تکنيلذلاك وحدها اذ اية فائدة 
تن من کیو الجسم قوي البدن اذا كان ضميف العقل سنيف الرأي 
واه فائدة تنتظر من حاد الذهن داج العقل اذا کات موبلا عللا 
ل 57 قوة ولا كعة 

اذن فالعناية يكل من البدن والذدرن واجبة على قياس واحد 
وخطي * الذین تهملون احدها للعناة بالاخر على زع م انهم متى ادحوم 
انقلبوا الى العنابة باخيه ٠‏ ولعمر الحق ان رة بدن معا هال الذهن 
وبالعكس اي لقوبة الذهن مغ اهال البدن تبيد لسبل التعاممة والخقاء 
فلیتدبر الوالدون والربون هذا الامم ولينظروا اليه. بعين البصيرة 
والاامعات 

وکثیر | ما مزجنا في هذا الفصل بين امماء الأب والأم والان 
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والینت وال والرية ون ۸ نردف هذه الالفاظ بعضبا ببعض ۶ن 
عيث ولغير قصد وانما قصدنا ۳ ال بيان حقيقة لا خلاف فا وهي ان 
الو الدين والمعلين سوا فيمطالبة الميئة الاجئاعية لم فها مخنص بكل منم 
من اعال الترية وان الابن والبنت لکل منهاحق ۳1 حق الا 4 ۲ 

الترية دون فرق بینها ولا ييز 

ولسنا نرید بهذا القول ان الفتاة تخب ان تربی ترية الغلام نفسما 
کل" فان ذاك من شأنه ان يوكدي الى نتهة لا تكون محمودة في ااشرق 
ولا هي ما يرغب فيه عندنا: وا تة التي نشير الما هي تأنيث الأكور 
ويل كل الاناث ولاق م في ذلاك من الغیرر علی الميئة الاجتاعية وما 
فيه من دواعى التأثير على حالة التمران والتقدم الغعي 

ولا يجهل احد ان التمران لأثقوم له قائة ال اذ اكان الرجل رجلا 
حقيقياً قادر | على القيام بإردارة الشوثون التي تطلب منه: حق قيام وكانت 
المرأة امزّة ثامة عارفة يحقيقة واجياتها اليس قادرة علی تدبیر منزها 
وترية اولادها ۰ لانه اذاكان الرجل مطالبا بأمو ركغيرة اخصها القيام 
بالاعمال الموتدية الىاعجاد المو اد الكافلة يحاجات العيلة فبكذا الرأة مطالبة 
بواجبات عظبهة نحو رجابا واولادها والشوثون مزل عامة 

وارب معترضر يقول ان هذم الاقوال لا تتطبق على مو ضوع دذا 
الفصلى الذي مدار العث فيه علىالتر بة فالبيت وبالتالی علی تربية الصفار 
مذ الولادة فالفطام الى نخو السنة الثامئة ل عمرم فعلى مثل هذا 

۷ 1 


۰ 


الاعتراض نرد بانالترية دا مع المبد وان الزجل لايكون رجلا 
وراه لکوت اة اون عل امازل والاولاد ال اذا أحسات 
تربیتها ونظر في امرها منذساعة الولادة اک رکا چپ ات بر 
الذكور والاثى کا يليق ان تكبر الاناث 

وویل لغعب قلّد رجاله نساءه وويل” لأعة ثنشبه نساوثها برجالها 
فان ذاك يوتدقي الى ضياع اأوازنة في قلب الأ سرة ومتى ضاعت موازنة 
العيلة فقدت موازنة الا E‏ بحسب الناموس التي فان ما يظاق 
على الافراد أيطلق على الشموب lal‏ والأمرةصورة الأمة ومثالها 

اذن فن الواجب بداهة ان يعنى بتربية الصغار عنابة فائقة فارتف 
ذلك يسبل سبيل تربيتهم وتعلههم وثنقيف اخلافم متي أزيحت عنیم ام 
واصعوا يدركون ویفقبون 

ولقد نا ااعرب بل الشرقیین عامة قد اهملوا فن القرية امالا 
تام نم ۆن الام عن معاطاة فن الطب لانه" لبس من «بنته في شيء 
وییشرون التاجر بالسارة وال فلاس اذالم يكن حاذقا في الحساب والاعال 
ری ولكنهم لا !بون بعة ارجل یتخذ للفسه رئاسة الم وقيادة 
ار بية الاولاد وهو لا يعرف من التربية إل" اما ولام من 
القوانين الضعرة شيا يو هلب" اذل هذا ال العظيم ذإذلكرا ينا ان نردق 
هذا الفصل الذي اجملنا فيه الكلام على التربية ات اجالا ول 
تفيل فها القول تفصیلا وله من وراء النياث , 





اه 


الفصل السادس 
ار الم 


اول ما نبدأ به هذا الفصل الاشارة الى امى لا نرى بين أمورنا العامة 
امم منه" ولا آبمد منه" خظارة ونرید به کثرة الوت بين اطفالنا فانك 
اذا نظرت الى معدل الوفيات في البلاد الشرقةٌ عامة والعرية منها خادة 
تجد ان اكثر ما تنشب اميه اظفارها في الصغار فتذهب بهم قبل ات 
ید رکو الهذه الحياة لذة ويذوقوا من هذه الدنيا حلاوة ٠‏ واذا قابلت بين 
هذه الوفيات في بلادنا الشرقي وما سواها من البلاد الأ خرى ثبت لاف 
ان الوت واجد ای اطفالا سبیلا" مهد | وبا مفتوحاً 
ولقد بحغنا عن الاسباببه التي تن هذه الحالة السيئة ونقّنا عن العلل 
التي تقغي في بعض الاحيان بان ياد لارجل من البزون والبنات ثم يقغي 
يام حياته دون ان يناي احد اولادم بلفظة « اباه » فإ نجد لذلك سيا 
سوى جهل عامتنا لابسط القواعد والقوانين الصعية التي لا يستغني عن 
معرفتها والتمل بها رب عيلة وابو ولد 
وان ليتفق كغيرً| ان ير الرجل منا بالاحياء التي تسكنها العامة 


or 

اویل ري او ينظر الى اولادم پسیرون فی الشوارع او یتناولون 
oa‏ هی r‏ م فيه من الجهل لتلك القوانین الم 
والبعد الشاسم ء ن القو اعد التي ب العمل بها لتنمو الاجسام ولقوى 
الابدان وتنم تلاك الا فة التي نعوذ باللّه منها ونريد بها موت الصغاریجول 
بائهم وامهاتهم لطرق التربية اب 

ومتى نظر الرجل منا بعين الامعان الى جهل عامتنا لتلاك التواعد 
والقوانين لم ببق لديه مهال للعهب والاستغراب من رویته الصفار 
ینقاون افواجا الى المدافن بل يقف حينئنر وا حزن مل قلبه وكل جارحة 
فيه نام لهذه الحالة ألا شدید- 

علی انه" لا حاجة بذا الى القول 5 بان الحزن والتأم لايدفعان مكروما 
ولا رفعان ضيافن الواجب أذ ا ان استبدا بالسعی‌وراء ما يئير اذهان 
الأمة و | الجري على القواعد الصعر الاولية انا كان 2 على 
کل والتر ومر بان جل اول همه في تربية الولد ان يوجه جل عنايئه, 
الى تسييرم في الظرق التعي الواجبة 

ولا بد لتا هنا من توجيه الخطاب الى الأ عبات ورئسات الأسر 
والعیلات لان هذا الامر م کول بنوع خاص ای عنایین فان الرأة 
اول من يقوم بثرية الولد اذ ندب الطبيعة قبل أيه وه مه وتغذیته 
ولقوية بدنو 


ولسنا في هذا الام لنعد د القوانين المع والقواعد والشروط التي 





۲ 


.يجب التمل بها فان ذلك مثوفر في الكتب الطبية وللولفات الصحبة ٠‏ 


اننا مع ذلك لا ئرى بدا من الاشارة الى وجوب النظافة التامة فان 
اکر امإض الاطفال عندنا سیب عن ن قذارم ۰ حتی. ان کنوراین 


9 يصابون بالعاهات وا راض العیون لابتعادم عن الظافة ف حین اتا ام 


مواطن الصصحة والعافية 
وقد قال احد اطباء العيون يوم على مسمع_منا ان انين في المثة ممن 
یمهم من العرب يصابون باماض العيون وقد يفقدون بصرمم عن غير 
ساب سوی اهالهم اى النظافة اهالة ثاما في حبن انه لس اسبل من 
غل الو ول م عند الصباح 
ومن يضدق' ان رجلا س سن الاربين قال مم امامنا - وهو 
يفاخر - ان الا* وبدنه لم بلتقیا بعد مق واحدة ۰ بل من بصدق ان ان 
العامة عندنا هر على النيل رات في البوم الواحد ویقطع مسافات على 
شاطیء الحر دون آن بفسل وجهه في الشهر مغ واحدة ۰ في حبن ان 
الاديا ن كلها - والدين الاسلامى خاضة > تأ بالنظافة: وثتقى عر 
ابیت علی قذارة ۰ ولسنا تمرف الاك سب بو سمل الزائدين للأمور 
الم ول‌مال العلین والربین تموید الاولاد علیبا فاذا کپروا کانوا 
ا باغهم جاهلين لها تام ۰ 
وانظر اذا شئت الى الصغار في البيوّث كيف بمرغون في التراب»٠‏ 
وانظر الى الاولاد رة الشوارع والطرق غ انظر الي ثلامذة اككاتب 


ok 
الاهلية الصغيرة فانك اذا فعلت لا ترى اقل لقدم وإصلاح يغ الحالة‎ 
الصعية ولا با خزكد السب بعد ذلك. من .موتك اتسار بكثرة وتفشي‎ 
العاهاث والاسقام في الذئن ينجون من الب اجام‎ 
وان يحدث كثير! ان يموث الصغير او يمرض وببتلى بالعاهات‎ 
عى انفسهم وغضهم النظار عي يتعلق‎ ١ لا لعدم العنابة به بل لاههال الوالدين‎ 
امم فيأتي الولد وفي دمه جرثومة العلة واسان حال ينشد‎ 
هذا جئاه اي علي وما جنات على احد‎ 
فلتد شاهدنا | با کر ءٍن وامات عديدات معابين بالامراض‎ 
الخبيفة التي يرثها الولد عن الوالد وتكون سب اما في موت مغور | او نی‎ 
قضائه ايام الحياة بين الاوجاع والا لام" وم مع ذلاك لايلوون على انفسم‎ 
ولا يحسبون للامى حساباً‎ 
وكثير أ ما ریا زجالا عملون فدممم جرائيم الامراض والعاهات‎ 
الخبيشة القتالة َم يقدمون على الزواج قبل تنقية ابدانهم ها هو وبال على‎ 


اولادم وسبب حزن وم غم دامين لهم لان هوت ت الصغير من اعم اليلايا 
واکیر امن 


ولا شك في ان مثل هو لاء من اعنام الجناة فان جنايتم : ا اطيئة 5 


الاجماعية باجمالا اكثر ما تعمبا جنابة اي ۳ وکر وان وه و ة 


وان <i‏ ان ف ف القوانين ۳( مرائ عقاب ما فان العقاب واقع علهم 


من نفس فعلهم والجزة! المق من جنس التمل 





۵۵ 
فليتدير اذا الا باه والامپات هذا الاح الخطير وليثقوا الله يد 
۶ ع1 ۳ 5 - 
اولاده والوطن فيابنائه ۰ ولیذکروا دا ام رأس شروط الترية 
شرظه الصحى وان رأس ااصصة النظافة وترثيب العيشة والله الواقي على 


ال 


٩ 





تريية لاب والامبات وتريية الراضع وانادمات 


الغريب من امس بعض الوالدين انك ترام اذا كانوا ممن انعم الله 
عليهم بالأروة والغنى لا يلبون طرفة عين عن الاهتام مخي ول والنار في 
امى علفما و انتقاء ابید منه وتفقد اسطبلاحا واطض علی تنظیفپا والعناة 
جا اين هم لا ینظرون نن ظرة واحرة إلى ره 5 أولادم ولا یعنون 
7 واحدة بتفقد طعامم 

وان من ذلاك ان بعض الاءہات سار ن الولد الى الرخع تفعل بم 
ما تشا# وتریه ۴ زشاء ولس للرضعات حاو الوالدات 

وقد شبدنا فا جمعناه من الملاحظات في ما بخاص بالتربية في الشرق 
ان عادة بل اف عدم الاهتام باس الاولاد تزيدفيكل بوم تفش حتى انه 
اج من شروط « التيدن “2 ان ۳ الم ولدها ال الرضع غ لا ا 
ال يوم الفظام فاذا جا ذلا اك اليوم | من بين ذراعي 0 لترمي 


به ال ید «ریتو فک هذه وهو في تلاك السن التى 


ام عنبة وا با تسم لا 4 روف مس الا وا جد ا ءادها ۵ 





RENEE هه‎ 8 


ی وم اس نهیم میت تلا نها 


- 6۷ 
الغريب عن هذا الولد من بقارا عواطف اب واطنان 
واذا اقدمت على ملامة احد ولا الرجال وسألته عن سب اعلنائه 


3 عاشیته وکابه جرادم ۶ امال ١‏ م اولادو احايك ان الاهمام بالاولاد 


وشو و الام ولخادمة.». وليل هده الأم التي يلقي علها ارجلكل 
اعّاده في ثرية بنبه وبناته لا تعرف من أمور الدنيا سوى القطريز او 
الرسم او الضرب عل البيائو او قر 8 القصص - كا هو التأت الان 
ر ریا على تقاليد التمدن کا یی 
واذا سألت الام 87 يجوز ها ان مل العناية باولادها اجابتك 
دون حياء انها لم توجد لتكون مرضعة اطفاها ومربية صغارها بل ان علا 
واجبات أخرى لا تحسن القيام بها اذااعييت با ص اولادها ۰ ۰ ولا فن 
قبل زو ارخا ومن برد ذيارتها ومن يقابل الخياطة عنهبا ويقرأ لا 
جرائدها ويعنى مور تبرجها وزينتا - للم رحمة من لدنك با ارحم 
۲ احمين - ومن وجه ار فان الخادمة حاضرة والولد مکفول بمنایتا 
نم ولكن هذم الادمة لا تعرف في الغالب من ام ترية الاولاد 
سوی اطعامهم اذا طلبوا الأكل ولو فيكل ساعة مةّ دون اقل رتيب 
E‏ بغلظة وعدف اذا عرض ذا ان ترم او تر م كم عل اهواء انفسم 
ذا غاا رها طارق يلبها عن اولاد غيرها ٠‏ بل لعل هزه الخادمة 
ر من امس التربية سو مزاع واوهام تلقنتها من اهل طبقتا -وهي 
طبة الجهل والغباوةما لا يخنيى 


۸ 


5۸ 
وك رأينا الخادمات والریات یستن الاولاد ال النتزهات نم 
لین عنم و تب لایاي الاولاد لا ی ال مره اق يراق 
ادا حت اتنا زينا رأسيك المین مد وله ! یتناول التراب پیده 
شوب فه و امادمة ااعپودة الما حراسته" لاهية عنه ' بحديث مع خادمة 
آخریت ولم لكل واحدة ا (سیدتا ولبس ذلاث پفریب 
زايا مه خادما پریزیا ر این سیده بفظاظة وقسوة | بط 
مثيل والواد بک وإثتخب وهو لايزيده” ل قسوة 2 وغلظة 
۲ ثرا فيالباب الشرقي فراًى ولد" ايكاد بلغ اثالثة 
من:*مره پسیر بمید اعن اارصیف وال ركبات ف ذهاب ؤاياب والواذ 
معز ض کل ساعة لان تدوسه الیل پارجلپا وا ادمة اارسلة مراسته 
لا Si‏ مي «حتی اضتار الرجل لان یاخذ الولد پیده 
ويفنش على الخادمة الوکول امه لیا 
وقد سألا 0 5 ابن احد الاغنياء وعمره ازع سنوات عن یه 
فال لا اعرف امه فالتا عن أنو فتال ماري 


وكان بعض ومسا 


ئي ٠‏ وماري ي هذه اماي 
مزبيتة التي لا یری غير وجهبا صباح مساء حتى اصيعت في عرفه أمَا له 
وصازت والذته” اجنية ع 

وفیل م فنا ضغيرة على سبيل لازاحكم تمبين أمك فقالت 
نان لي مين جوزفين والأم الكبيرة وهذه لا احيها : وجوزفین 
عربيتها والأم کردا مها وهي لا تجبها فتأمل 





۱ 
| 


۹ 
وك يبر حو الوالدون ان يجدوا في قلامم حن على الذبر و 
11 ت 
لامريوتهم بانفسهم كك رن ان يجدوا في قلوب اولادم حبا لم وم 


! على الحقيقة غر باغ عنهم 


بل كيف لقوى العواطف العيلية ولمكن روابط النسب بين 0 
وبننها وأّبِر وولده اذا كبر الولد بين يدي الا ادم الاجني وشبت الفتاة 
بين ذراعي اأربة الغربة دون ان تشعر بنغار ا م يخوم في كل ساءة حو ها 

لا بل كيف يحبنا ابناوثنا وبناتنا اذا استيقظوا في الصباح رو 
غير وجه الغرباء يسم مع ناموا في الاه "ول يثمضوا اجفا: مازلا قبل 
الغرباء على جبينهم ٠‏ وقد جاة يه الامثال ان ثوب ود لايديا ٠»‏ 
وذلك هو السبب في ما نرام في هذهو الايام من فتور الحب الوالدي 
وتراخى الاخلاص البنوي وزعنهة الاركان الميلية وم يكن الشان فا 
مغ كذلك ٠‏ بلكان اجدادنا اذا رزقه الله اولادً! عرؤوا قي هذو 
النعمة وعملوا على شكران الله عليها بالعناية بها ككنت ترى الأب يسبر 
بنفسه على ابنه والأم لاتغفل طرفة عين عن ابنتبا 

اما الآن فتد تبدات الأمور وانقلبت الاحوال واصع ما کان عليه 
اجدادنا من الفضيلة العيلية امرًا مستاناً في جين ان" هو الکال بمینه 

فا لها الاب ات ابنك تناج فيكل اطوار حيائه الى عنايتك 


وتو صفره تحاج الى ابتسامة منك احلياج الارض الظا نة اى 


وابل الطر 


5 


ویا اب ا الا م ان ابتك لامب ب ان تخرج من تحت جناح عنايتكٍ 
ل متی اخرجعا الایام من ولايتك لتدخل في ولا زوجها ٠وهي‏ يذ 
طفوليتهاو صغرها احوج الى قبلة منك من النبت الدخير الیحرارة اس 
فان المحبة الوالدية نور يشرق على قلوب الاولاد وهي حرارة المياة 
اف ابدانهم ودف قلوبهم وات فيصدورم بذار الب البنوي المظيم 
ومن |* مل النظر بنفسه في ترية اولادم فلا پلومن 1۳ نفسه یوم 
یکر اواد ويد قاد م خاوبة من المب الحقيتي والولاء البنوي الصادق 
له ولوالدتهم وسائر اخوتهم والسلام 





a 


الفصل النامن 


تريية البدفت 


لا إستغرب فر اء کتاب الع والتربية عنوان ها الفصل فا ۳ 
قدا 1 على ۳ ان معن ۰ هذا أكتاب کل ما مد فیه فانده ونری 
فيه منفعة لابناء البلاة الشرقية وکسه و لاتام فل التربية العم 
في الاصتاع العرية٠فلذلاك‏ را ينا ان نودع هذه الفصول اما مستفيفة 
وان تكن كاملة مستوفاة م نکل وجوهبا کل ما يتعاق بتربهة الذهن 
والبدن وبالتاليفيكل ما من شان ان يعد سبل الرجولية الحقيقية لاولادنا 

ومن معدات هذا السبيل ومبدات ثلاث الطريق الترية اا التي 
تقدم لتا كلام لرجالي بشأنها في الفصل السابق ونحن الان موفون هذا 
الوضوع بعض حقه من التفصیل والبیان 

واول سا نبداً به اكلام في هذا الصدد قولنا ان نت اربمة أمور 
مب ان تصرف العنبة الهافي ترية البدن وه الغذاه والاباس والسكنى 
والزيافة الجسدية 


۲ 
الغذا+ 


النذاد في عرف الميع اهم تلك الاشياء فاذلك ينبغى ان يعتنى به 
عا * خاصاً من حیث نوعه وکیته وک پنیته «ولابد" فامتل هز الال 

ن رعابة القوائين الصصةّ ٠‏ 

وقد ذكر الذين لقدمونا في التأليف والحث في مسائل الثرية العامة 
ان امس تنذبة الاطفال كان کل زمان ومکان موضع اوهام دام ج 
واخصها منع الاولاد عن الا کل وک کفیم عن الطعام کبا بدا لا وعن لبالنا 
ان تكفمم عنه" توهاً ما نم لوا ام وان كانوام بعلیرن المزيد 

ا اننا ترى الولد بل شمه فتتول انه نم شره ونتفي 
بکفه .عن الطعام غير تافارين ۳ ای قوله انه لا يزال جائعاً بل نقغی 
کا انه نال حاجله' وزيادة علیها في حين ان الشبية دليل الجوع 

ويجب على الذين يتتحكون في القضاء يكف الاولادعن الأكل ان 
بذرقوا بين الجوع والشره وان لا تحكو امد ما بتخیلونه۰ فان الغذاء 
09 ما جاج الیه الصغار لسبین اوشا انماغ اجسامم ولقوية بداب الاي 
0 في كل يوم بل فيكل شاعة من القوى المسدية ما هو 
مقيضي نافوش الطبيعة 

والاولادکا لا خی احوج من الکبار ای القوت لصتر اجيا 
وضعفها بحيث لا يب ان كنعو مانخميها ويقويها ال اذا ثمت 3 تام 





۳ 
EE‏ ااا ۲ 2 
لا اثر معه للريب امم یا کاون عن شرم لاعن جوع ٠‏ وغتي عن البیان 
ان الاراض والعال التي پورم برع ويسببها عدم الكذابة من النذاء 
اعظ 5 ار 8 على الجسم 00 شفاء م ن الاراض التي اسسا الشره 


والاركثار من الطعام ٠‏ فن الواجب اد | ان یکون غذاه الاولاد ما من 


کل وجو غار وان لا تمم م شي 

530 اولاد ا تعودوا على الشره والنهم لمغالاة والدهم و مریم 
ف يكنم عن الاكل ومنعهم الطعام إلا ؛ تن لانه لا خی انكل 
منوع محبوب والولد الذي تشدد کنر في متعم من الطمام يفت 
كل فرصة ار في غيابك عن جوع اوعن غير جوع ويدخل 
طعاماً على طعام فتكون قد افررت به من حيث اردث له النفع 

ونحن لا نربد بهذا القول ان نتكر ضرر الابکثار من الظعام فان 
ذلك حقيقة لاما فیبا وقد شهدنا علا عسر شفاوثها بل استمال الخلاص 
منها وكان سبيها التهافت على الكل بكثرة وني كل أن وزمان: ولكن ما 
نرید ان نقرره في الاذهان ان تغذية الصغار ثنذبة لا نقص فيا اث 
واجب لا .ندوحة عنه' ولا مف منه وإإلا فان الصغار يكبرووت على 
امزال وفقر دم وضعف في الاعصاب وهو ما يشاهد عند كغيرين من 
لا يعتنى بام غذائهم وم في سن الصفر 

ومما يجب التنبيه اليم في هذا القام وجوب اخليار المغذيات من 
لا کل بجیث ث لا يطعم الولد ما يمسر همه ویثقل علی معدثه دون ان 
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يكون فيه ما يزيد في قوته ویعود بالتفع على بدنم ۰و اخص ما بوصی به 
۳ من الا کل ام ات والسمك واللبن وبعض البقول واكثر الفواكه 

و E‏ 4 ة التيهي افضل الاشياء بعد الله م وسو ا من الا کل الدسنة 
و | للعرارة الغريزي في الابدان 

وينبغي ایضاً ان پدتی الوالدون والربون بتعیین اوقا الطعام ٠‏ 
على ان التول بمبین اوقات الا کل لايقفي بنع الاولاد من تناول اي 
م ول کان بين فترات تلاك الاوقات اذا احسوا بالجوع ولا بإإجبار 
الاولاد على الأ كل في تلاك الساعات المينة واف لم یکونوا جیاع ۰ 
نلیتد.ر الوالدون ولاربون هذه السائل عا عندم من الحكة والآييز 

3 مرن ام الغذاء الاشربة وقد رانا فم س وکر اھک 
یمو دون اولادم »نذ الصنر عل شرب الا #زوجا بر في حين اف 
خيز الاشربة واسوغها للاولاد واشدها نيما لم الاء القراح یتناولونه" 
عند عطشم 

وغير خافران بلادنا الشرقبة من أعدل البلدان هوا والطفها جوًا 
واعذبها ماه فليست بنا حاجة الى ما يناج اليه اهل البلاد الغري من اتخاذ 
بعض الاشربة او مزج ال بر و زعم ان ذلاك هرمج الشبية ویزید 
في القوی البدنة ٠‏ فلذلاک خر ما تفعله اد ارت قنع بنا الاشربة 
الماك قراحا نقبا فان" انفع لهم واعود على #عتام 


الروحة بجع 


* 
#0 
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۵ 
اللباس 


نظر نا في ام التربية العامة في بلادنا الشرقيهٌ فو جنا الخطاً فاشيا في 
کل فروعها ووجوهها و انه اتصل بعد الغذاء بالكسوة التى يمب ان 
تخ لوقاءة ابدانهم من تأثير ار والبرد معا ٠‏ فانه” كا ان يه شروطا 
تچب رعايتها ويغيرة ني غنه ا كذالك الكدرة شرؤط «ةررة لا بز" 
من البري علیزا والتمل بها 

وام شروط الملبس ان تكون الغياب من الصوف لان 
احفظ م نكل ١‏ لس سواه طرارة البدن الخريزيه التي ب ال تش 2 
درحة ما الاعندال 


وينبني ان لا تکون یاب الاولاد ضيقة بجیث أموقیم عن ال رکه 
وتنعيم عن اللعب ويا من اوجب الأمور للاولاد لان ا رکه ولامب 
پساعدان البدن علی الغو ویقویان ن الاعصا ب ويزيدان المركة الامو 
ویشنلان المکر ء ع نکل ادر ذي اهمية واثير. وان ۳۹9 واسعة 
جد میٹ بتمثر الأولاد باذيالها ويرتيكون باطر انها 

ل ينبغيان تكون ثياب الاولاد لاواسعة ولا ضيقة وان لايعوّدوا 
وم صنارعل اتباع الازياء والتأق في ملابم فان البساطة في الالبس 
اجل ما لقع عليه العين 


1 


وه شهد میات کرات بلس ن اتات ات لایتلیمون 

ما ناتوب رکه ولا یسرون على الجر والاعب لانا 2۱ خر زي دارج 
تسه" الأم لابنها ليروق النظر وا نكان مضر | (معله 

وعلى هذا الخو ترى الاولاد في أ اکال الایان سروس بل 
وم رياضة رورا له اجسادم وقوة 5 ابدانهم وذلاك منالغرابة كان 
بل‌هو من الخرق فيارأي والمّاس‌وجوه الغر رللبیل ای ی العامة 

وما جب التلییه اليو في هذا اليا ب ام الاحذة التي ا "ف الغالب 
غير ذات اهم في حين انها ذات خطارة عظرية. ذ انك قل“ ماتری فتی" 
او فتاة لا يشّكوان من حالة ارجلها وسبب هذه المكوى الحذاه الذسيه 
احلذياه في ضغرها 

وذلك ان الوالدين في هذه الايام يحون ان يدرجوا على طرق 
ادن فی کل شيءَ حتی في احذبة اولادم فیضعون م احذية هي 
اضیغبا اشبه بقوااب الدید التي جبس الصینیون فیا ارجلم نیس الم 
فيالارجل الصغيرة وتنم دورته ولام|ة فيان ذلأك يسبب فاتعديدة 

5-7 بریدون آن وا ا هذا الضيف فيعمدون الى اتخاذ 
الاجذية من جاود دقيقة لا تنع الرطوبة عن ان تنفذ الى ازجل اولادم 
فيزيدون الطين بلة ويضاعفون الضرر من حيث لا يعاون 

ومن الأمور الشارة التي ينبغي اجننابها ان بيق الاولاد نيرت 

اذا في ارجلم من ساءة يفيقون الى ساعة ينامون او ان 'يطلقو | للشي 





۷ 
حفاة یبلاط او التراب فان الا الاول ينع مسام ارحاه م من التلفس 
والثاني يمر ض اقدامع م للرطوبة وف کلا الاعرین اذی وضرز 


اخاجاة اد ال بيين الذين يعرفون قبجة الترية الصحبة ومقدار 
راط نار الا جم ومستقبلرا ای بلادنا وساح فیا لاعلی قصد تروی 
النذ سا احوالنا واستطلاعكيفة ممپشتنا م طاف ية 
الاحياء التي ثقطنها العامة وتفقّد «خاذلمم وانعم النظار خاصة في اليبوت 
التي اشكنا الفلاحون والزراع والفقراة منافلا شك عندنا یف اند" 
حك لاول وهلة - وحکه في الحقيقة عادل - اننا نحن الشرقيين لانمرف 
کیت يجب ان يعيش الانسان ولتنتع بهذه الحياة 

وذلك اننا نع انفسنا استنشاق امواه التي الذي لا بد منه" ككل 
حي فنبني مساكننا واكو اننا على طربقة .لا تنفذ معها اشمة الثمس الينا 
ولا بتجدد اموا في منادعنا 

وغني" عن الایضاح ان رأس شروط التمعة والعافية اموا النقي حتى 
ان احد مشاهیر الاطباء کان یصف ارضاه الامتناع عن تناول الادویة 
ود رم باستخشاق امواء الطلق الى 5 


۸ 

ولقد زرت بلاد! مه ونزلت فيمدن كثيرة j‏ أجد مثل بلاد 
الشرقی بلاد | جهل اهلبا مثلنا حقيقة هذا الام واذا تمات جید"ا 
وجدت مصر قد فاق ت کل بلاد سواها من هذا القبیل ولاسما نی بلاد 
الب بل ق ما عرل‌الاسکتیر هرا القاهرة نفسهاءفانك تجد امسكن 
الذي “مونه « عشة »لا بلیق ان یکون مرب اہم من الام ان را عدا 
عن بنائه بالطین والتراب وشیء اخر اقذر .نها بحیث تری الرطوبة 
تسري من ستفه الى ارضه وتابعث من ارضه الى سقفه فهو لا نافذة له 
يدخل منها المواء ولا كوة ثنفذ منها حرارة الشعس الى داخله 

وفوق ذلك كله فهو اضيق من فتر ولکدك اذا طرقته في الساء 
وجدت فیه الب وال لاله وحار اارجل وبقرة الراة والدجاج 
لكالا لاجر این الي 4 لینام مه موی هذا « السکن الرحیب» 

فكت بعد ذلك / يرحى ان ۳4 ابدان أولئك المساكين اناف 
پتفسوت مثل ذلاك الحواء * بل كيف .لا تكبر كلا كبر وا امراة 
وا کو اعلام 

واذا حولنا النظر عن مثل هذه الشاهد ودخانا مدن الشرق الكبيرة 
ند هاگ ایا ما .ینت من یت السکنی ومتفض انیا :فان كن ا 
ما تری منازل الاوساط بعضیا فوق بعض من کلبا بنوع یمسر ان 
تنفذها ثمارسيه الطواء واشعة اس ۰ واذلاك تری الرظوية. ري في 
جدرانها وترى الاولاد الذدن يعيشون فيها ناحلي الابدان دفر الالوان 
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14 
ما لام|ة فيه ان الممواء ابید اي اعفام معین علی نو" الابدان 
e‏ اا لان يواد ف الاحسام دم جیا u‏ ال امم 
ویقو ي الاعضاء ٠‏ ولذلك ترى الفلا حين والؤراع الذين يعيشون 3 
الخلاء اقویا* الامدان جيدي العصة بالرخ ۶ عرى متاعبهم وشظف عيشم 
وحرماتيم ع الغالي من لكل ات نام عل الکثر خبز الذرة 
والشعير وشرابهمالماه من منبعه اومن تبری ونرد 
ورتا ظن بعضیم| دا نتول ما نقوله من قبيل الإطراء والغالاة وهو ظن 
فيغبر عله لان نةاوة المواء منشروط الحة الرئيسة التي لا دمن رعايتا 
نعم اننا لا نزعم ان بالمواء وحده یمیش الانسان ولقوى الابدان 
آکننا نقول و تکررالقول‌ان امر تجدید مواء الساکن واستنشاق واه النتي 
مسال حيو بني ان لا عهملما الوالدون وا لا کانوا ۸ مانین علی انفسم 
وتاك شي ان حرص الوالدون وااربون ولا سها الاعبات على 
تعبد الجر والغرف التي ينام فيها الاولاد او تيون فيا في النباد واف 
توا نوافذها وكواها ولو مرّة وا<دة فيّكل يوم على الاقل لتدخلها حرارة 
امس ويتجدد هواوها فتعتدل‌فیها درجة احرارة ۰ وينبفي لم ايض 
ان يعنوا بتنظيفبا وان يجهدوا ما ا-تظاعوا ف نقلیل عدد این پنامون 
فيغرفة واحدة وا لا فن الواجب ان يكون اتساع الحجرة على أسبة 
عدد الاولاد 


الر ياضة 


و ع 4 ا 
من اشد الامور ضرورة ۳ الابدان ولا ما عند الاولاد اریاضة 
البدنة ومع ذلات فاننا نحن الشرق .ين من اعفلم اهل الارض اهال لما 
وابتماد" ۱ عنها حتى انها لادکر ما عندنا 
وک 8 4 1 ا ت 
شیر اما را یا راي العین و “معنا با ذانتا ۱ بأ واه بات بزحرون 
اولادم کا وج رکةوینونم عره رن الاعب والجري ويضطرونمم الى 
التزام ااسکون التام وم انما ی روم ع بعود پالشرر والاذى ءا شم 
وبوقف سار الو" الطبيعى او يعوقه 
ومعلوم ان الحركة والاهب والجري والقفز حتى التمرغ في التراب 
كل ذلك من قبول الرياضة الطبيعية البدنية التي لابد منها للاولاد لتمرن 
ابدام وتصلب اعضاو م ويشتد عضام ٠‏ کی | ما راشا اولادًا 
بصابون َو في اجا نوق ذلك من عدم ترویض ابدام وی 
صغيرة لينة 4 فیضطرم الاطياء الى اتاد الرياضة دواء وس لتقوم 
ذاك الا ود 
1 0 ا 
وانظر الى الولد في الاشبر الأُوّل من جات کیف بقفز فی حضن 


رضعه رم انظر اليه بعد ذلك كك ج دابا على يديه ۶ ورحلیه ام : 


الت ونما متى امج قادر اعلى الوفوف ثر * سير متعكر اهن كرمسى 
الى كرسي ماد | من دا ال جدار الىان لسع ساقاه" ونقوى ری 


3 
۱ 


TES 





۷۱ 
على حمل فلا بق له مقدرة على السکو ن تقح لاك ان ال رک مرس 
هبات الطبيعة المنوحة للاولاد لو ابدانبم فن الطرق في الرأي وسوء 
التدبير اذ ١‏ ان نجبرم على مخالفة هذه السنة الطبيعي التي في ممخالفتها اعظلم 
ضرر واکبر اذى 

وقد اتفق الباحثون في ترية الاولاد عی ام نر ۸ اجموا في امر 
| مثل جاعم في الاثفاق عليه وهو ان اشد احنیاج الولد ای الرباضة 
البدنة مى كبر قلیلا وصار يتفي ساعات من نهارم مكيا على الدرس: 
لان في هذه الا يضطر لان يازم مكانه” فلا تاق ل ان ببرحه متى 
اراد ۰ فلذلات وجب ان يعنى الوالدون وااربون واللون بات مجعلوا 
بين اوقات الدرس فترات تتظلبا وان محملوا الاولاد غی اللعب سیف ما 
محبونه" من الالعاب ویرغیون من ب فیه لافبا یقترح یم دون ان 
يلوا اليه 

واخليار الالعاب التي ير غب الاولاد فيا من الشر وط التي لا خب 
اغفالا في ما يتعلق بالرياضة لان اركراهم على لعب لا مخبونه من شأنه 
ان يفسد عمل الرياضة وقد بأتي بمكس ما نتظر منبا ۰ وذلاث بديهي اذ 
ان الفائدة والنفع لا يأثيان عن عمل لا يرتاح القلب اليه ولا ترغب 
النفوس فيو : 
وعندنا انل 13 ایر لس ما عاج ج الى ول اشر وبرهان 
يەز زە ا ذلاك ف فلاا س من‌الالاع هنا الان إكراه الولد على صنف 


YY 


من اللعب لا غه ولا نل اليو او ظَدة عن صذف يغتيط به ویرغت 


فيه او يخترعه هو لنفسه لنسا إلا من قبیل مداومة الدرس الذي بتصد 
باخراجه ممه إلى اللعب ارراحة ذهنه وترومٌ صدره : وإعفاوه ساعة من 
عناء الدرس ليحد إذة ول وايعوضان عليه ما فقده في مارسة الدرس من 
قو اه الاد والعتلي فتفوت بذلات الذابة القصودة ويرجعالواد الىالدرس 
عن غير قار بل ولاميل ودون أن يجد د شيا من قواه 
ولأكان الشرق يقيس الا نکل اعالء على الذرب وث»ل على نقايده 
واقتفاء اثرم رانا ان نغبرب لابناء اليلاد مثلاً ما نراه عند الاوروبيين 
عامة من التهافت على الاعبال الرياضية سواة باللعب او ركوب الخيل او 
لمشي يه الخلاء او استعمال الدراجة ( البيسيكايت ) او التعود على 
الالعاب البابوائية ( الجئاستيك ) 
ولدينا في هذا القطر فيكل نوم مشبد من العاب الاتكليز الفثلفة اذ 
ا کار اتسار ۷ یقفزون وجرون ف‌اما کی با 
اما وراک رة او عی ظبر جواد* و یتفننون في الالماب وعجعلون الفاز 
فها جوا کل ذلات تحريضا على الرياضة واناما مة التواني حتى 
انهم جعلوا الالعاب الرياضية درن الفروض الدرسية والسایی فیها بنال 
الجائزة ویئنی عليه و ویقد م عی آقر ان 
بان و کج خارجین من العابرم والصصة لقطر من وجوهرم واافية 
بل ا في جباههم علت ايها الشرقي انك جنيت على نفك جناية عايج 
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۷۳ 
باهالات فن 7 الر ياضة ة الي تی اقل ناقا انها هو البدن وشي من داء 
الكل وت المغالبة التي لا بد منمافی مذه الدنیا 


2 
ا 


اجال الکلام 
إجمال الكلام في هذا الام الخطير ان الترية البدن الصمر قائة 
با چادة آلا الاربعة التي اشنا الها وهي الغذا؛ و الكو 3 والسكنى 
والرياضة ٠‏ فن الواجب اذا ان تبذل العناية في حسن ا تخذية الاولاد 
ار ابدانمم ولقوی اجسامم موا م رن الموت صغارا ويتقوا العلل 
والاماض كيارًا 
وا جادة الغذاء قاقمة في ان بكو نكافيا وجید | فعى ذات علاقة 
بكيته ونوعه ٠‏ اما من حيث كيته فيبغ في أن يكون ميث كلا بصن عن 
حاجة الولد فتضعف شته ولا يريد عل اف فیصاب لثم وااعدة 
كا لايخ بيت الداء ٠‏ واما من حيث نوعه فینبغی ان لا یقات الاولاد 
إلا با بل هغيي' ويكون فيه من المواد المغذية 3 يزيد في قوة ادام 
و یمدرم ما یفتدونه؛ من التوی 
اما الکسوة فینینی ان عراعی فا مسا هي عقدة السائل سیف هذا 


الوضوع ونرید با ان یکسی الاولاد ما لا يعوق نمو ابداهم ولا يوكثر 
1 


۷ 
علی اعلدال حرارة اجسام‌م و هنم الرطوبة من ان تنفذ انیم 
وقد را نا کثورین من الوالدين يلبسون اولادم في ايام الشتاء الثوب 

فوق الثوب والکساة فوق الكساء حتى ترى الول د کان صمل من ملاسم 
لآ کل ذلاث بدعوى وقايته من البرد غ ترام اذا جا الصیف اخرجود" 
عاريا على وجه التقريب وفكلا الاءرءن ضررٌ فليتدير الوالدون 

بقيت من مسائل الترية البدنة الجوهرية سانا السكنى والريافة 
وام ما جدل شاا الکلام ان اشواء الق وحرارة التمس وخ ركة 
الاجسام تموزکل انسان‌بجیث لا تجد علی وجه الارض من يكوتف 
في غنى عنها 

وکا ان الميوان من ابه طبقة كان في حاجة الى استنشاق المواء 
والتعرض طرارة الس والشعاقب على المركة والا فلا مطمع له' في اليقاء 
مكذا الانساات لا يشتد ل ساعد ولا يقوى له عضل الااذا استوق 
هذه الشروط 

بل انظر الى النبات نفسه تر ان" لا تمو ویزهر الا اذا کان في 
هواء نقي وحرارة كافية من امس وكانت ید البستاني تناو" حرث 
لاش ولقلبا من وف ما پر با ار باضةالانسان و هذا در 
کفاة لقوم یمتلون 





الفصل الناسع 


عود ای الارية في البت 


نقدم انا القول في ادن الفصول السابقة ان لاتربية الاولة شرهاين 
رئيسين وها الساطة بالاضافة الى الوالد او اأربي والطاعة بالاضافة الى 
الولد لانه اذا لم يكن الكبير ذا سلطة والصغير خاض)ً 55 فسد عمل 
التربية وضاعت النتّة المقصودة منها 
على انه" ينبغي للوالدنوالربين ان لايكون سلطانهم مقروثا بالاستبداد 
وان لا لوا العنف او التساخ في غير موضععا 
فوضع الندى في موضع السيف بالعلى 
تا وضع السيف في موضع الندى 
وان یموّدوا الاولاد على الطاعة والرضوح حب للها واستثداساً ها لاعن 
رهبة وخوف‌وان بشوا فی عدو طرحت المحقيقة والصدق والکره للكذب 
والرياء حتى في المسائل الطفيفة والأمور الفير الحامة لان تعويدم على 
ذلك في ما لااهية يمام عليه مت كبر وا فيكل امس ذياهمية وخطارة 


ولمح لي ارباب العيلات ان اثتقد عاهم في هذا الموضع ام بابر 


۷۳۹ 





لاول وهلة تاف لا ا*ءية له ولا تا ثیر فی ین انك اذا مت نفارك فيم 
. 2 ۾ 
واعبرت نتائحه وجدته من الامور امامة اتیب ان یمنی الوالدون 


والربون باجاخاما 


والاى الذي أشير اليه مثل هذه القدمة لیس بنادر الحدوث بل 


هو شائع فهکل‌مکان وهو تعاراة الولد ف يكل ما بريد ويشتهي حتی ج 
اها لان !مى بالواد« ال » وهي آسنية التبا علی نف من الاولاد 
يحون إسبب شدة لحب والدهم م ومفالام في امام وافر اطم في 
ثتازاتهم على اهوائهم من شر" الاولاد واصعبیم ماب ٠‏ وان من الب ما 
سر او ارات هر اه سم رکه 

اجل ان شر الاولاد الولد الدال واکثر ما تری هذا الصنف من 
آلاولاد فالببوت التي لایرزق الله | e‏ بنین عدیدین‌فاذا ید 
وحيد وكانت غير حائرة صنات. الاتنه الب نی ك ان اد 
هذا الولد الوحيد وثربيةة يعدمانها اياه 'وفضلت انتراهمعادما كل الصفات 
الجيدة والاخلاز اللسنة غلى ان ثنتهره او تزجره مرو واحدة 

وقد راید روف الساعة السابعة من اساء في منتزه ارمل وال | 
يطاب لابن وتمره مس سنو ات ما من الحلوى لم ی 2-5 جود ۰ 


فاکان من لاغذ ییشمات الولد ویقول اذا | یک کی من هذو 


الحلاوة في الرمل فان ان الاسكندرية ملذى مها نبل تريد ان اذهب 


واحضر للك منها ٠٠١‏ 





۷۷ 





وحدث بعد فلاثة الام ان هذا الاب جاه پمال النتزه في مثل 
تلك الساعة فالس لول کامتا من شراب الورد و 1 ن ف قبوة النتزه 
منه فامتعض ونظرا یاه تالا رح بح الى الاسكندرية وهاتل‌الشراب... 
ومن دخا ات وار ل ر «مدلل »با حدث بوما سیف مال احد 
وجهاء الاسكندرية وكان خاصا بالناس ولا نذكر كان ذلك لہ 
ام لعياد تقطر للواد الدال ان يربط فيعنق أ خله وهي اکبر منه لس 
رمام ٠‏ وكان ابوه وأمة” في جلة الحضور ها عيبس ابوه له ولا 


. انتهرته مه" بل قالت اذاف ان اردع فيتكدر ویرض 


۱ ويقرب من ذلاك > واب احدی ااسیدات وقد سات عا نقَضى بهو 


تبارها فقالت « انتي اشتنل بتدلیل اولادي » . + الک کان جوا وتکنا 


٠‏ ادركت بعد ذلك بال ربة ان کانت مشتغلة في إعداد مستقبل سبىء للها 


ولاولادها معا 
: وقد يقول الذءن يطلعون على هذا الكلام انه اي شر واي أ 
سه يزلل الولد الصغير في سيه الأولى وهو لايدرك شيا من أمور 
هذه الدنيا ٠‏ ' وهو اعتراض في غير مله ومع ذلاث فقد ”معا <ج تی صمت 
١‏ ذاننا لسماعه يحيث اضظررنا الى اطا اکم في هذا الشأن ريو 
فة يجب ان ترح في الاذهان وهي ان هذا الولد الصغير الذي ندال 
8 هو؛الرجل بعینه وان الرجل سر ون نيک هک صنعته" في صخرم 
اما وسائل ټولیل الولد وبالالي إإفساد تربيته والجناية عليه بل عل 





0 ا ۹ 


۷۸ 
الوطن والميئة الاجتاعية باجمالها قكغيرة وعلى اخثلاف فی‌النوع والظريقة 
7 وذلك اننا نفسد عقل الولد بكثرة المدي له والغناء عليه والاوعماب 
بكل ح رک بات بها 
ونفسد اخلاقة بتركنا ايا یصنع کل ما بریده ویفعل کل ما 
برعب یه 
ونفسد قلبه؛ بماوزنا کل حد"في الاهتام به والنو علیه والب له 
حتی لقد ربا حب بعض الوالدین لاولادم آقرب ال‌المبادة - استغفر 
الله = منه؛ ای الب الوالدي 
ولا خنى ان الجري مغ الولد على مذل تلات الطريقة بوتدي ای ية 
سبئة بل الى اسوا تنم واعضها شرا ونرید یبا الکبریا* والرخاوة وها 
جرئومتان ککل فاسد من الاخلاق وسافل‌من الطبائ فن الفرق في الرأي 
ان تسوق ایها الوالد ابنك بيدك ای هذه اماوة وانت مکلف بان وده 
ای يلم السعادة واطناء 8 
بل من الجرية ان يك یکون الابا؛ والامبات وسيلة لشقاء ابنائهم متى 
كبر وا وشبوا وكانوا م السبب في تلك التعاسة 
وليس فيالاغة الذاظ نستطيع ان نير بها عا تصير:اليه حالة الاولاد 
الذین تفسد بسیب از خاوة اخلاقم وتسفل ہو اسحا طب باع پل لا لس تطيع 
احد انتیتصور ال 3 حال يصير الاولاد الذين ساةتت تربيخم اسب 
ا فراط والدیهم في حبهم وتدليام وتجاوزم الحد ف اجايتهم ای کل ما 
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۷۹ 

بروق اوقم ولو نی نظرم وقيل ؛ به خو هتم ويدف م اليو كسم 

وتجلذبهم نجوه امیام 
جاوما دل 9 الوالد 1 الأم لب كنا مرّت يخاطر الواد صبوة 
ما نراه سي كل يوم هن كثرة الثناء على الاولاد لكل حركة يأتونها 
وال یاب بهم لک كلة يقولونها ٠واضر”‏ من ذلك ان بعض الوالدين 
لا یکتفون بغنائهم الخاص بل ثم يزيدون عليه ثن* الاقارپ والدارف 
فترام یکررون ما قاله اولادم وإتعكون فرحين متللين ككل لفظة فاهوا 
بها مستعيدينهم ما قالوه ضاحکین شم متیبین بذلات ال کاء الباهر والعقل 
الراج الى ان :عبج الولد وهو يفان 

وأسق مرزق ااطكة والنلسئة 
واقد عزنا رجلا كان يقول غن ولدين له' عمر الاولثلاث سنوات 
والثاني سنة واحدة ان في راک منها من الفظنة والعقل ما لووزن 
ار جعت زنته على قل ”سمي ابيد وا ٠‏ واستّمر على هذا القول الىان 
کر الوادان وارسلها ای الدارس وعلها العلوم وجعل الواحد طبياً 
سر عیسو ها لا بزیدان ال احثتارا له وا ما مها لا 
الطريقة 2 التي جرى عليها الأب واتبعتها الأم ما ولّدت فعا الاعلتاد 
لسعو کرجا عن سز ايها وأمغا حتى مات الأب وفي فو ده من 

ذلاك حسرة وعاشت الام وهي لا جسر ات تفاغ احدها بکلام .اذا 1 

بیادرها هو با حدیث 


نفسه قد بلغ اقصى درجات المعرفة 


\i 
ولا بان" احد اننا بالغ في ما نقوله في هذا الصدد فاما بخن دون‎ 

الحقيقة اطائلة ف هکل ما ره ه عن الاولاد الذين تفسد اخلاقهم بالدلال 

ی لد را ينا رأيالعين في روت تالا پماوز ۶ مره العشرة اعوام 
شرف الك وشقيقته ثم شوق الواحدة تلو الأسذرى الى اككان الضيق 
القذر ویتفل علیها فیه ناعات من النهار ۰ واذا جاگ ابو" سیف المساء لم 
لسمع من امرته إلأكل ثناء سار على ذلك الابن 

ول تكن هذه الأأم تشكو ابنها الىعاييه عخافة ان يوكدبه ابوه بانتهارتر 
فتکدر او بصفعة فیتأ وفضلت ان تفقده بتامه على ان تراه مستا 
متکدرا مدة نصف ساءة 

ونقول انما فضلت فقده على تربيته لاننا رأينا هذا الغلام فيا بعد 
شاب لا كاد عين 55 لقع عليه مة في الشثبر 

ويكني من الامثال في هذا الوضوع ما ضربنا الی الان فیسمج لنا 
حضرات القراء نی اطروج من هذا الباب الکلام‌علی ما مجب علینا اجننابه 
سي التربة وما ينيغي لنا الحرص عليه مع الاولاد لنکنیپم ضفا 
الرجولة الح 0 

ولقد لقدم لا القول ان الولد کالفصن الزطیب يلتوي اذا عو جله 
ويستقم اذا قومته وان الخطة ابي تجري عليها معه وهو في سن الطفولية 
5 نجفابة الطابع الذي تبصم به ما بين يديك من الواد اللدنة فاذا قت 
اج من الستيل رفع ذلك الطابع عنها وازالة اثره بألكلية منها 





۸۱ 


وان ! الا كذلاك ك فانه ينبغي الذي يقع علهم الاخثيار لاقيام 
بالعمل ا غيم اج في مل التربية الذي يتوقف عليه قيام الشعب او سقوطه 


دري يم الاب والاء بات والعلين واأر بيات ان لا يغفلوا طرفة عين 


عن:هذا الواجب المقدس والفرض الشثريف السامى فانهم «نتدبون الى 
ذلاك من قبل الله تعالى نفسه مسكولون فيه لذى افدیم والعيلة والوطن 
والانسانة با امان اجن منم گمله فقد خدم نفسه وعیلته وبلاده 
والدنيا کا ومن قصر ید ذلك فقد اسا* ای نفسه وعیاته وبلاده 
والانسانية پاک 

واول ما نو هی به في ام فصل الترية في البيث انه“ نة بي الت 
یی بإساطة ملاس الصغار وك عم عنانة خاضة ذان اللابس , من اعظم 
العوامل الموكثرة على عقول الاولاد۰ ولقد تئیه الوثنیون انفسیم ال هذا 
الام فقال احد قدماءفلاسفم انه" ينبني ان تكون عيثة الاولاد خذ:ة 
و ملاسم إسيظة مشابهة الابس.الاولاد الذين يخناظو ن بهم 

وقال السید دیانلو ان | کباب الاولاد بلایم واستکار م بنلاء 
أنه وحسن زعا اعفام ما يفسد اخلاقم ويمعكس تربيتهم: فن الواجب 
اذ ا ان پث في عقوم منذ لسن رکره التاق سف اليس والاحلقار 
الظواهر الار جيه والازدراة بالتزي ین والتبرج واستصنار تعفیف الشعور 
وحمل اي واستعال رواغ الطيب الى غير ذلا ما اص في هذه الايام 


خطة يدرج عليها الینون جربا في 3 را ]یم 
۱۱ 


AY 

فانك لو نظرت بعين الا معان الى فئة من الئاس بل الى اكثر 
اقوامنا وجدتم ولا م وان متم إلا اخثيار ملاسم ولا اهام 
للاولاد ارلا في تصفيف الشعور والتأنق في الكسوة وتزويق الثياب حتى 
انك لترى الفتاة او الغلام اشبه بذني الطاووس في كثرة ألوانه وتألق 
لمعانم وه كالظاووس في الارعهاب بتك الالوان والمفاخرة بذلك اللعان 

غ الك لترى الفقير منا في مظبر الغني الموسر واذا نظرت الى امرأّة 
رجل من ذوي الدرحة الوسطى او بصرت بابنته خارجة من العبد او 
ذاهبة الى زيارة ورأيت ابنه ساثر! الى المدرسة اوعائد! من نزهة فلا 
يحل لاك الا انهم من ذوي اأثروة الواسمة والال الکثیر 

والغريب من امس بعضمم بل من امى اكثرم انك ترى الرجل منهم 
وا نه ابه وای خارجین فاجود کسوة واجل‌زي وسال اذهب 
تروح وتجبيةعلى صدورم و<واع. لاس يتألق بريقها في اصابمم فتحسيهم 
انهم انما ينفقون من فضلة مالهم وانهم عن سعة يفعلون ٠‏ ذاذا تحت ذلك 
الکتاب القنل ونظرت باطن صفعانه تجلت لاک حقيقة رائعة قف 
لها مو قف التسائل آجن هذا الزجل ام لعب الشيظان بعقله ذلك انك 
اذا نمت النظر في ثلك اللابس المجيلة والملى المينة وجدت ان هذا 
التؤسط الذي يظبر لعينيك في مظابر الفني الثري انا يتايل مغ لایس 
الجيلة في رداء من الد عن ضاف الذیول تعرر الاطراف 

وما قاد الى هذه الخالة واوقعه: يف هذه الورطة إلا ما عوده" 





A 


عليه والداه: عند ماکان متیر | من حب التزين کل (سه مع غض النظر 


عن زينة الصفات والاخلاق ٠‏ ككبر على هذا ادا الوخے ورب عليه 


او لاده و ناته الذين يعدا لان یکو نوا 1 وأمباتٍ وال شاكلته 


وشأكلة | مته التي ربیت على مدل ما ربي او تظیعت بعد خروجها من 


بيت ابيها باميالو فاصبعت شريكة لها يذ ام تلاك الترية 'الفاسدة التي 
پسیرون ولا في طريةه! 

ومن موكثرات التأئق في الملبس ان الولد يكبر على مبدا الترف 
امراك باتوی في المعيشة فصي وخظر ات النسيم جرح خدیه ۰ 
ورشب E‏ اعثيار الناس ملاسم كاك ك الذي دعا اصدقاء له الى وة 
ول يكن عنام - مراکم لا واوسعم علا وار جم عقلا - في 
لياس العيد فأجلسه” في ريات القوم دونان تحفل به او ينظر اليه ٠‏ 
نفرج الرجل خلسة ثم عاد وهو في احسن لباس وان حلة كان سا نما هو 
الامير قد وفد الى ذلك لفل ولا اراد صاحب الدعوة ان جلسه؛ في صدر 
القوم خلع ردا عنه" ووضعه؛ یف ذلاك ااکان نم خرج زا اارجل 
واشیاعه ۰ وفي ذلك عبرة ولکن ما اکثر العبر واقل الاعنبار 

ذلك اقل ما “يقال في ضرر تعويد الاولاد على التأنق في ملابسسم . 
والاكتراث بانواعها والاهتام بازيائها وهو حطر على مستقبل ينيك ايها 
الاب يجب ان نمل على اجلنابه ما في وسعك من وسائل الوقابة والانتباه 

وينبغي في معاملة الاولاد استعيال الشدة واللین معا والجري قفد 


۲ A 

على خطة الصبر وطول الا نا وتعويدم على كره الكسل والبظالة وحب 
الاجتهاد والتمل وا-ترام الشذو<ة واغلبار م ن كان اكبر سنا ومقاناً 
منهم والاحلفاظ بالمبادىه الدينة والأصول الذهي وعدم الاستقلال 
۳ ر انفسم مع تعویدم مر وجه اخر علی عدم الاتكال على الناس 
وحملم على الاعلقاد بان كل امراك مسوول عن | لوا 

واياك ومداهنة الاولاد وال الهم لان ذلك لت فهم روح 
الكبرياء والا,تجاب بالنفس وها م‌اشد العوامل تأثيرً! فيإإفساد الترية 

٠‏ وبحب على الوالدء من واارین ان بعوخوا الصدق کل ما پقو لونه" 

مام الولائييت “يب عل حب الطقيقة والأغاضام بزل السدق وکره 
الکذب والابتعاد عن التفاق 

وما جب ابت" ان جري الاولاد مع عاطفة الغضب فان الجريفي 
مثل هذه الخطة يوكدي بهم الى اسوا الغايات واقعها ٠‏ واعظم ما جمل 
الاولاد شديدي الحدة سريعى الغضب شدة قاف الاهبات ولاسها الى 
الولد الوحید وااسارعة ای اعطائه کل ما طلب واشتهی حالا تقط لا 
دمعة * وعندنا انه" خیر الف مه رة ان یکی الولد ساعة من ان تسج الا ماو 
الرية دمعت بقبلة وتبادر إلى إإسكنه باه مایطله لانت رک يي 
مر ۶ هنم عنه اض مرا را جمة في حين ان انالته مطالیه غخافة أن بي يجعل” 
اضر اهل الارض وابمدم استبداد| بنفسه وبکل من حول ۰ وافضل 
طريقة تتيع في مث هذه الحال هي ان نرفض مطالتٍ الاولاد اذا لم تكن 





: مر 

في تاپا ونصر على رفضها ولو بک وا والتمبواغ نغ بم ما يظلبون متى عادوا 
ا المدوه واخلدوا الى السكينة وبذلك e‏ لايفيدم فلا 
باون اليه رة أخری 

وفوق ذال ککله فانه ينبغى انا ان ننزع من قلوب الاولاد عاطفة 
الحند والبغض ونزرع فيا بذار الحب والصداقة ونموّدم على الطاءة 
والرضوخ واكن مع تبصر وروة بحيث لا يعي الولد رجلا سبل الاقياد 
کل مایریدونه من" 

وم الولد ايشا الثابرة والثبات فانهما یف غالب الاحیان وسيلة 
الاح وظریق الفلاح ٠‏ نر اضر من الققلث وكثرة التنقل من امر 
ای ابر و ع مر شاب اضاع حاضره وفقد مستقبله' لعدم ثباته 
وکثرة نقلبه 

وا بنبغی تعوید الاولاد علیه منذ نعومة اظفاره اکرم وم على غير 
سراف والاقتصاد د على غير مخل وبالتالي معرفة قدر و و دون 
الاستعباد له واإنفاقه' بغیر مج واکن في موضعه ۰ وع كل حال ذا 
بنبنی ان لایمود الاولاد علی آن ينذةوا ولو درها واحدً! فيغير الأمور 
لماجي اجات الضر ور ثلا يكون ذلك بعً ی بش" روج الامراف 
والتبذير في قلوييم 8 

" وقد رأينا كثيرين ترك و ایام ثر و طائلة ومالا غزیرا 

فل مض عليهم زمن طويل حتی اصابتهم سهام الفقر ويعت عليهم الفاقة 


A1 


والسبتٍ في ذلك تعويد ١‏ , اهم أيهم منذ الصغر على الارنفاق بغير حسناي 
كذلك را 5 يشقون يثروتهم اذ تصيم اموالمم جذابة الل 
الذهبي ل ذم رت الال الذي كسبعه ايدهم وعييد ارو ال وكات 
الهم وما عبد جل هوثلاء انم نقل كام هذا المعدن الحقير الا لان 
اناكم اد خنطوا لم م لمحم هذه الط رد و رم 
اذن کی اذا ج جاوز حد اصيم اسراف ويذير أ والاقتهاد. 31) 
و فيد اضحى ضما وفخلا وكلاها رذيلة جب اجاناا وهي کسواها من 
لنقائضن لا نی ل تموید الصغار ع یک رهبا منذ ذ الفظام 
هذا وينبني ایتا انير الاولاد منذ نعومة اظفارم على التأدب 
والاحتشام في كل شيه سوا في الكلام واللبس و الأكل وااشرب واملوس 
والوقوف لان عدم العنابة بذاك في صغر السن يقود الولد الى طريق غير 
اغراق ا تا ق باخلاق وبتلبس بعادات لاترضی احد | من الناس 
وبالاجال ان التأدبِ والاحتشام في تلث السائل کابا سفظان للانسان 
مقامه ومنزلته اذ یکون قد حفظ بهما مقام سواه والناس يفعلون بك ما 
لفعه' انت بهم وباكيل الذي تكيل به يكال لك 





AY 


الفصل العا 


شة الاريية في البت 


اذا نظرت الی الاولاد - ولاسبا اولاد العامة - پسیرون في الازقة 

والشوارع و "عم بتفوهون کل کلام چ ويرددون كل لفظة أسفيية 
ويأثون بكل اشارة سيئة تدل على سوء ادبهم وفساد نربيتهم فقخدش كلام 
الاذان وتكون اشاراتهم قذى” في العيون فاع[ ان السب بكل السبب في 
ذلك عدم ترية والديهم لم 1 في بيوتهم واطلاق الناف هم منذ ضغرم 
ليتولوا ويفعلوا ما يريدون 

بل ربا كان الولد قد تل الكلام البذية من آمه وثلق الاشارات 
السافلة عن ايه لان سوء الحظ جعل اهل الطيقة السفلى من الشعب 
عندنا لا يرقبون انفسوم امام اولادثم بل ترا جدفون امام ويلعئون 
ولش کون ویو اون کل قول تهج ويشيرون بكل اشارة مستهیة 

والولد الصغير كالبيغاء لسعم الکلام فیلعقطه" دون آن يفم مزا 
وقول دون ان يدرك معنا ومتى ثداوله ككثرة ما | بظرق اذه اص 
î‏ زاره ایا اما طبيغيا بل ملك #شهكة فيه 


A۸ 

وک شبد نا بين الطبقة السفل بل بين الطبقة الوسطى نفسبا واعل 
منیا ابضا اه وم يتشاجران ويتشاتان امام اولادها ثلا بذاك 
لاعینم ماج مثل لازه" اي احترام ببق في فو ٤اد‏ الولد الصغير لابيه اذا 
شه 3 امامه واي فقار غیت مه اذا کان یری اباه راف بده عایها 

ئت برجی ات یشب الوادعلی احترام اییه وأمه اذاکان 
لا جترمان نفسيها ولا يعرفااث لذاتهما مقاما ٠‏ واذا فقد الولد عاطفة 
الاخترام لابيه وأمم فبل مخ ان تکون تریتها ای" حستة بعد میت 
ان من 5 عوامل الترية سلطة الوالدین وخضوع البنین 

ن الواجب اذ أن ينغار الوالدون في ١‏ می انفسم وحاذروا من 

بت أكلة يتولونها اوءاشازة يأنون بها امام اولادهم ٠‏ ولوكان الوالدون 
عندنا مج صونعلی‌هذا الما کنا نریفیشوارع الاسکندرة والقاهرة 
وبروت ودمشق وحاب وبغداد وغيرها من مدائن الشرق وحواضره 
العر بة زم الاولاد والفتیات بل فثات من الفتیان والنساء والفاظ الیذاء 
لقظر من شفاهم والسنتهم واشارات السفاهة والقباحة لتمثل اشكالاً على 
ایدیم وانام م 

وقد معنا م با انا فاد صغيرة عن بائعات القيل ثنادي خا 
الكبيرة û‏ النداء واسفه التموت فز جر ها بمض الارة كان معن جوابها 
» واي بأس في هذه النعوث والالقاب اذا کان يب بنادسیه بها ی 
وشقيةتي “ فتأمل ۱ 





4م 

ولا نفیض هنا سیف ايراد الادلة والشواهد على ضرر الأخز 
بالطريقة التي ثقدم لنا ذكرها لاننا لا نرى حاجة الى ذلاك الا اذا احناج 
النبار الى دليل 

ومع ذلاث فاننا لا نجد بدا من الاشارة الى اى هو في غاية الاهي 
والخطارة ونريد به ماهو مشاهد فيكل يوم من إإععاب الوالديركل. 
والاقارب یکل کلة خارجة عن حد الادب تبري غلی سا الصغير 
وضعكم 7 جين بو لها واستعادتهم یاه" بغصکوا له من اجبا ثابة 

ولاينكرن ١‏ علينا اح هذه اللاحظة فان هذا العيب فاش بين كل 
طبقات اطيئة الاحتاعة ف الشرق من الخاصة الى السوقة ومنالقصر الى 
الكوخ ٠‏ ولقد حضرنا مر بل مرا حالس عيلية لقطعت فيها الساءات 
على تعليم الابن الصغي ركلاث الشم لابيه ومد وكان ابوه وأمه' يعلانه 
کا تلك ا لباهرة وخعكان له' فرحين بالبذاةة التي يتفواه بها 
دون ان يفم لها معنى 

وتبة الوالدين في مل هذه الالة ان الولد صغير لايفهم ولا يدرك 
فليس في تلقينه - تلك العبارات بأس ۰ وثم يجهلون ان الولد الصغير 
لا ببطى" ان يصير كبي | والكلات التي لم يكن بالامس يدرك لها مغزى 
ات لل ف مانا اللقيتية دون ان عجد صموبة او افة م 
التلفظ بها يريما عى لسانه قبل أن يدرك معناها 


وهكذا يربي الوالدون انفشهم ابناكم على السفاهة ويعوّدوهم على 
ا 


ث 


A 

القول المراء وكات البذاء وليس بين النقيعة في القول والنقيصة سه 
الفعل حاجز" حصین بل لیس بیما لا مسافة فتر لانت ما تكثر من 
ذکره يسبل عليك فعله' والانیان به فلیتدبر الوالدون وااربون 

وا تیب العتالة به في ترية الاولاد سیف الببت حلم على التزام 
جانب النظافة فيكل احوالم فانك لا تری ولد | من اولاد العامة نظيف 
الوجه واليدين نظيف الثياب والملااس وف ذلك من الضرر ما لا ينى 
على احد ما بنا في الكلام على الترية الحم 

وكذلات تخب العناية بتعويد الاولاد على النظام والترئيب ف کل 
شیء لان النظام بت الاشياه من الضياع ويحفظ الوقت ويسبل العمل 

۱ ولقد اثينا پا تل ذکر الوقت فن الواجب ان 5 الاولاد منذ 
صخرم على ان الوقت مين فيب المرص على عدم اضاعله فبا لافائدة 
م *.و اذامز الولد منذ صفر سنه آن الوقت تین اصج ضنینا إساعاثه 
فلا يصرفها متى كبر في القباوي والملاهي حيث تفسد الاخلاق وتضيع 
الحعة والعافة 
ولا کان الشی ۶ بالشيء ي و ا ان نوجه الانظار ال و 

کشر اذ رث قالش رق اد وريا كان دالت من لاقت اماتا افر 
وهو انلك غرة في 8 في بعض الاد يام ولا نها في ايام البظالة والاعياد امام بعض 
القباوي فتری این الار بعین < اس بت ۳ جابه ابرن العشرة او 
الاثنتي عشرة ة جال ل 2 رسي با بأ کل قطمةً من اللوی وجول بنظرو 





4 
بين جلوس القبوة والارة في الشوارع 

ومر ئ کشت أف هذا الواد الصغير الذي نقوده بدك ياابن 
الاربمین ای التبوة من البلوس فيها وقتل الوقت بين موائدها وكراسها 
متی اصبح غلاماً کییر | 

ولسنا نقصد بهذا القول الى انه“ ينبني مع الاولادعن اطروج من 
مناز هم الى المنتز هات مع | بائهم واخوتهم ولکننا نری انث للاولاد 
منتزهات خاضة بهم لا يجب ان ثقوم مقاءها القبوة مع ما هو معروف من 
اضرارها وسوء عواقب الجلوس فيها 

ومن هذا القبيل سوق الاولاد وثم صغار الى الملاعب في الیل 
بدلا من.ان يتركوا فيالببوث فيناموا ويتخذوا لاجسامم راحة” تعوضیم 
ما نقدوه" من قوام البدنة والذهنة 

وعادة اخذ الاولاد ای اللاعب حیث یقتضون السپرة فلا یعودون 
الى البيت إلا بعد انتصاف الدل أ خذة في التفشي والسرياق يوما عن 
يوم وهي من اشد العادات ضر را وابعدها تأثير | على مستقيل الاولاد 

هذا وينبني لئا ان ثربي الولد على عتائد دينه * ومذهيه م واحترام 
الادیان ال خر وعدم التمرث لا لاه وال کاب على الحث في المسائل 
لفيدة وتخصیص وفت ککل شيء وعدم تً خبر ما یکنه؛ فمله ايوم الى الغد 
واکرام الشیف واحترام الفریب والري عی مبدلالساعدة وف 


والتروي قبل الكلام والتبصر قبل الحم وتجانبة ا على الفاواهر 


4¥ 


واتزع الدعوی من رأس الولد وغل احثقار الکبر والایتعاد عن 
الخيلاء اذا اردت أكون سعد | وايأك ان غو الولد ا فتقعد عن 
تأدب بدعوى انها للرة الأولى فاذا عاد الما أدبت فانه' يتل بذلك 
من المغوة الصغيرة إلى الغلطة الكيزة وريما رايعه” ساب اهالاك تأدیه" 
من اجل هفوة لا تذکر واقعاً نی الط لام والبرية الفظيمة 

ولقد طال با الکلام عی الترية في الببت ونحن مع ذلا لم لستوفر 
کل ما يجب ان يقال في هذا الموضوع الخطير الذي لو تتمدنا ان نفيه 


جقه' من التدقيق | كفاه هذا الكتاب برمته ٠‏ فحن اذا نوجز اكلام ٠‏ 


واقفين م عند هذا الحد تار کین ادراك ما تفر الیو شم الا با 
E 4-6‏ 
وذکاء الاعبات وفعانة ااربین ولاربیات 





و 


5 الفصل امحادي عشر 
التربية الطبيمية 


لا نريد المروج من هذا الوضوع خروجا تام دون الاشارة الى 
فصل جلیل في موضوع التربية في الببت نشرته جريدة الاهرام الغراء 
في عددها الصادر في يوم ۶ ابلول (سبخیر ) من عام ۱۸۹۷ تحت عنوان 
« الترية الطبيعية » وهو وان يكن فيه تكرار لبعض ما تقدم لنا بيانه في 
الفصول السايقة خليق بان لا يخلو هذا الكتاب من وهو 

«لافرخ ول في ترقية النوع الانساني ولكتاهم شغف شديد في 
العث عنكل ما يرق بهذا النوع الى مدارج السعادة فم یتبعون الطفل 
من «بدوحتى يدرج في لحده وینقبون في جمیع ما يتقلب عليه من الاطوار 
وما پتوره فسا من موجبات النقد والاصلاح تذرعا الى بلوغ هذه 
الغا اك يسعون وراءها وھ سعادة الانسان 

ولقد وقفنا في جريدة البتي جورنال على فصل اشره احد كيار 
کتاب الفرنسوبين عنوانه التربية الطبيعية يريد بها تربية الاطفال عل 
مط يكفل عة ابدام ويزيد في 15 عقوم وذلاك' بات تیذ تلاك 


ع1 

الصعلعات القدعة في ترية اللفل والتلام وأيستءاض عنا ا سي غ 
عض کلام هذا آلکتنب ایثار السلامة البدن ووقاة المقل فقد قيل ان 
اقل السام في الجسم السام ۱ 
الاحداث وخالة الان في الدارس وقد جاء في الكلام عن الرضاع انه 
يجب ان لا تغذی الطفل | د بلبن مه او بلبن مرضع سلا الیدن هذا 
اذا شلد على Ù‏ م الرضاعة فان لبن النساء ء آنید لاظغل فلا £ بان بتغذی 
بسواه الي :ان جاوز العام 3 

اما آلبان الميوان فانم| تذيرة بالاطفال اضرار | عظيية «با عدر 
المضم والتورم وقد بخ عنما كمع سیف پمض ااصتار* واما شد الانافال 
قاط علی الطريقة اج علیا یوم فو من اشد ما پر باطفل .رن 
الاخطار:اذ لايجب ان تكون ثاب الطفل فاغاة عليه إلا ضفطاً 
پسیر | وذاك في الشبرتن الاولین من مره 

ویمد ذالت فان الضغط علیه یمد من اعظم توبات ذلاث اذل 
الصغير ولان يترك الطفل بغير قاط ويفير اعلنا بلیاسه خیرا له" من 
'قبيد قريناته الطبيمية الأولى 

1 ات الاطفال خب ان تكون على ما طايه ضعفرم من الرفق 
ذلا يب ان نوا على الرغة في السی زک ان ل نب غلى الظفل ان 
يدوج او يعَوّد الي :قبل ان ببلغ الشبر الخامس عشر من گرد لات 





40 
قدمبة لا تستطیتان مل مه قبل خت الین لیب ولبات 
وکل من ا مم‌تربية الاطفغال ان الطفل شدید التوق الى ال رك هكر 
الیل ای الشي یتطیه بجزغ فیفرخ جمد" وینال مر خلت اکثر ما 
يطلب متها ذلا ب جنه" على اي وا رکه ول مد عنهاایل جب 


ید وا "وتان دما مع العواه مل الف وات الريافة مثيذة له وهو 


یس با اضعاف سرور الربین لین عب ونه فيسير جيئة وذهابا بدير 


انقطاع واحب شية آدیه آن لایویخعلی ما یفعل وان لا يدعي ال ااسرعة 
في السير عند ما يدعو الها ضيق الاوقات فاذا روعيت هذه القاعدة في 
ریاضة الاطفال فقد تجح الطفل جاح عنام في الدور الاول من ادوار 
لياة فان" بعد آن يقفي زمن الرغاع عی الشرط الذي تزا من الغذاء 
بلبن 5 وم دی بالقياط نوی معدته ویسرل غم ا مو اعضاو 
باسرها نوا متظاً على ات ما یکون »ن التناسبا* وب ب ان لا جرم م 
ار باضة اليدنية کاللمب فا(ساحات التق المواء والالماب الیو اي 
ودكؤتية ارجات :وها قابييا م تغط لا فان جميع ذلك مفيد لا ٠‏ 
مصيف الصغار فتستحسن الشواطى + الحريٌ اذوي الامزدة الا اه 2 م 
وکا اط * بالعصبيين وقد تبين بعد الامتمان ارك هوأة الجبال افيد 
لاکثر الستاز وان مصيفهم في الشواطیء جب ان يكون أ الاطاء 
بتي علينا العث عن حالة الغلان في المدارس فنقول' 
ان معاملة التلامذة في المدارس على ما نراه الوم لا تنطيق في بغ 


۹1 

على التوانین ام وقد ان نا ان نعل ونحن ثي اواخر ااقرن التلسع عشير 
ان ميحن التليذ اژنتي عشرة ساعة کل بوم ینصب؛ فا مکرهاً عی الدروس 
الم الغعورة i‏ اقوى دلائل الهمجبة واي فرق يو جد بین تلاك 
البدارس وبين السسوون المعدة للاشقياء غير ان العهين حجر عليه ولا اجمل 
والتليذ بحر عليه ويجهد بالعمل معا فان" لا تكاد تزهق نفسه من درس 
حتى ببتلى باخر وهكذا دواليك الى ان ينقغي. النهار بين ما ذكرناه” من 
إإجهاد العقل وإإزهاق الروح وبين ما يصيبه مرى سر النظر ككثرة 
التمديق وهي علة فشت بین اکثر التلامذة کا نشاهده کل بوم بالمیان 
ذلاك فضلا عا یتمرضله اتلیذ من فساد امواء لطول مدة اجماع الثلامذة 

في غرفة واحدة ولطول مدة اقامتو في مقعد واحد 

وقد يكون هذا القعد غير ملام ل فتلتوي.حركة الاعضاء وهي 
لين في الاحداث ةنمو علی اعوجاج كا اثبته' احد الباحثين بتصوير اعضاء 
هيد وهو جالس على مقعده في اأدرسة وتصوير الاعضاء نفسها والتهيذ 
جر مطلق ککانت في الصورة الاول معوجة مضعارية وف الثابة فل 
أ الاستواه ۰ 

غ ان العلين هدور التلامذة بالتمريئات البدنية بحجة ثقوية 
الاعصاب. وقد ذاتهم ان الاعصاب تابعة للرئة فلا تسر ارلا سلامتا 
وكيف تسم رئة الغلام وهو يقاسي ما ذكرنا” من الاإجهاد والنصب 

هذا بعض م کل ما ناه من الال في التربية اللدرسة واننا لانظيل 





۹۷ 
الكلام في هذا العث اجتزاة ها ذكر وقياسا الم 'يذكر عليه واننا نتم 
الکلام بهذا القول وهو ان الغلام سيشب ويتجند وان الجدش لا يستتب 
انر بالشجاعة والوطنية فقط بل بالقوة الطبيعية ايض » 
ذل ككلام الجريدة الفرنسوي التى تشّكو من فساد التربية في ارض 
التربية ومن سوء التعليم في بلاد الم والدنة فاذاكان ذلاك كلامم فا 
عسانا نحن ان نقول 


۹۸ 


الفصل انان عشر. 
القوى النفسائية في الاطفال 


راأينا ان نردف هذا الفصل بفصل في « القوى النفسانُ في الاطفال » 
نشرته بلة ابیابت الفراء لرئيس انشائها الاستاذ الملا مة الج ابره 
اليازجي وهو بما حواه من الدلالةعلى منشا الشعور والقوى النفسانهٌ في 
الاطفال ومواعید ظهورها وغائها ينطبق انطباقا تما على مو ضوع الابحاث 
التي نحن فيها فلذلك | ثرا نله برمته دون حذف منه او زيادة عليه وهو 

« لا شي ا<وّ و بلانان وألیق بار من معرفته حقيقة نفسه ولا 
شي اکثر اس عليه وآ بعد عن ماني بصرم من ادراك ماوسعه" 
يكل من القوى التجيبة والتراكيب الخرببة "ولذلك قالوا الانسان اشياء 
کیرد فلكثرة ما هو به كفي" : يزعن ادراك ماهو به وا 
لا جرم ان هذا الميكل اليب و البناء البديع الذي هو اله الله في خلقه 
موكلف من دقائق لا میا الم ولايحيط با الادرا کل" منها يقوم 
گم مل خاص ول اا وينفعل بالقوى الفاءلة في جميع ۳ 
وهذه الدقائق على ۳ ما وتباین اشکاها واخلاف اوضاعها وتتواع 





۹۹ 

لار ۹ نة يي متا مض .و ام فتکون ما الاعضاء وکا ف في القيام عا 
آرمدت له من النافع التی آضمن لا انتظام الاعال الیو ال الاجل 
الذي 4 لم٠‏ فعرفة الانسان اه بو یت هویم اب عل کال له 
وقام 1 ل تم الاحاطة بها لعاقل ذا يقف دونما من العقبات النيعة 
ولا سها في ما اخ ص .لها بالنفس الناطقة التي هاءت العقول سي اودية 
اهر ي والتطأم ال غوامض اسرارها فی فى المشكلة ااعضلة التي م توج 
الطییمیون والفلاسفة والتکلون يتجاذبون اطراف حلبا کل ر بق على غو 
ما نعليو يداد عله وتو ذهنهو 

لا جرم ان الت س البشريةٌ 22 ملازم| لبدن الال ن أن وحلوطا فيه 
من ابتداء تکوینه ارام ف بالقوى التي تصدر عنها والظواهر التي تبديها 
ونحن انما نعث عنها الان بح علیا في ابط احواما منذ تبلیها علی هذا 
اکن المي وهو جنين يك احشاء آمه الى ما بعد ميلادم بثلاثة اشبر 
مقتصرين في ذلك على ما قل ودل من غير لعرثض للذاهب الفلسفية 
والغالطات ال اذ لیس من غرضنا البولان في فيافي یال ولکننا 
اغا نواثر تقریر القائق اه لابتة ببر هان اأماينة والاشمان 

ذهب ارسطو ال أ النفس تظب رفي اجنین بعد اربعين یوما من هله 
وعليه چهور التقدمین ومنهم حكاء العرب والقديس توما اللاهوتي ٠'‏ 


۱ زع ارسطو ان اجنين يكون ذا نمس 5 اليوم الاربعين اذاكان ذكرًا 
وي الیوم الشانین او التسمين اذا كان انى وتابعه في ذلك القديس توما اللاحوتي 





وت 


ومن الثابت اليو 8 ان الجنين يدرك في الأسبوع الثامن ح رکه رحو 
فبتخذ الحبل السري الشكل” اللولي والدليل على ان هذا الكل مر 

حركته ان الحبل الذکور لایکون کذلات في الكشرات 2 قي 
الجل ود اذ لا یق لا جنر تجال لح رک ورغا لك ح رکه اخدلاج 
وارتماش منذ الأسبوع الرايع 2 وقت تكرّن الاطراف ٠‏ ولا تشعر 
الأم بارتكاض الجنين إل منذ الاأسبوع الثامن عشر وهي جركة تزداد 
بمقدار نمائه حتى يولك وربما دأ على بمض الوثرات اارجية الان 
بالبرد۰ اما حقيقة «ذه اطحرکات ومل هي صادرة عن غبر وجدان او هل 
جوز آن تظهر قوی الفس قبل الولادة فالباحشون في منافع الاعضاء على 
انها قمر شن يك طبيعته| «نمكسة من حيث مصدرها والتكلوركن 
يتؤلون ان الجنين يشعر بالاذة والاًّم ولاديب في ان ذلك لا يكون | لا 
عن وجدان ثرو ذو نفس كاملة ولا 3 کر ان الوجدان موجود" 0 
في ابسط احواله واغا هو ازير ا في الناء منذ ذاث این ولا بزال 
بزداد ويتكامل بعد الولادة حت یصیر الطقل قاد اعلى قييز نفسه عن 
غیره من وعلبه يكورت مدا القوى النفسية الفغل العصبى 
التعکس حیث لا یکون ااعقل والارادة سلظان ول و کان ل رکه ة الصادرة 
ع e‏ 53 3 مقصودة اذ | لانفعال لا یکزن بدون فاعل 

ع ان النين بولد لهام حمل طاغلا لاقوام له في ذاته لان" لایستطیع 

ان يستقل بنفسه شتحركاً حر كه بتوصل با الى جلب النافع وفع الضار 





٠ 
وحواسها لا تعينه على معرفة المؤجودات مما خواليه فلا نتظرق با‎ 
اعوسات الى قوى النفس الباطنة وکا قد ی في تيار مذا العالم بين‎ 
1 ۳ اضط رت امواجه ولیس ل من تسد ما إساعده” على الموم فو‎ 
ترام 2 يماك دواول ما سدم عند الولادة استلاله" بيار يذل‎ 
على أل تبر البيئة عليه باه ال واء جلد ولفوذم ال مسالك‎ 
التنفس حی اقعی حويصلاتها وتأثير اشمة النور على شبکته الى غير‎ 
وكأن المولود يتعر لساعله من وحث عش مجد ها‎ ٠ ذلا اك ما ل بالف من قبل‎ 
لفراق وطنه الذي کان فو او 4 "یشکوضعفه" في تدازع البقاء ومغالية‎ 
وسا‎ eı الظيائع وفي ذلك مهال ينفسم فيه القول للفلاسفة والشعراء‎ 
٣ احسن قول ابن جرخ الروي وقد ذکر هذهو الاك اله وما اول‎ 
لیف الک‎ 
لا تواؤن الدنيا بو من صروفها یکون پکا* الطفل عة برغم‎ 
وإلاً فا يكير متها وانبا لاه فس ما کات فيه د‎ 
اذا عبن الانيا اسل کان بماسوف يلق من أذاها ' فزع ا‎ 
غ انه يكون في بداءة هذا الطور من حيائه قاصر ا همه على الغذاء‎ 
والتوم فلا بظرر من | ثار قوی النفس حینتنر الا الاعال التي ميا عهاة‎ 
وتروی هذم الابیات بخلاث قواف غور هذه قبل ني الاوی منها بولد وی‎ ۱ 


الثانية ارغد ونی الثالغة بهدد فیکون نيما على هذا نوع التخيير المشبور عند 
اهل الإديم : 





۱۰۲ 
امتافع بالمتمكسة والفلاسفة بالقوى المعيمية او الشبونة٠‏ على اث حاسة 
اللس تكون مو<ودة لان الجسهات والألياف العصيية تتكوّن في الشبر 
ا لحاس من ال اي ناه ريما فيبلغ وزن الدماغ عند الولادة ۳۸۱ 
ع رانا وفي السنة الأول بمد الولادة ۹۶6 غراما وتظهر تلافیف الاماغ 
في الجنين میذ ال سوع العشرین وتزداد غو راكاد بتقدم المر 
ومنذ ذلك الوقت لتعين المرا كز العصبية التيترد اليا الموكثرات الخارجبة 
وتصدر عنها الحركات المتساوقة ٠‏ ولذللك كان بدا القوى النفسية ورسمها 
ظاهر"! منذ الولادة لما هو معلوم من ان اعال العقل لالقوم الا بالمجموع 
العصبي فقول علاء المنافم انها موقوفة على حركة الدقائق العصبية غير 
سديد لان بين خر الدقاق والوحدان 7 سرا 
وماوع ان الانسان فی »بدا الفطرة خال من قق الاشیاء رل" 
ا هز با لات يدرك پا کقیاما ا با من المناسبات والمباينات 
فینتزع العلومات الصادقة العقة ۰ وهذه الآ لات مي المحواس امس الج 
تنقال العسوسات الى الحس المشترك فيم ر ضما على القوى الم حيث يقع 
الادراك وانمیرز واک والارادة وتصدر الافعال الع رکه وغبرها ۰ 
ولکل من «ذه التوی مقر" خاص ف‌الدماغ یتمین بعد الولادة اذلاسبیل 
قبلهالاتأثر بالحسوسات الخارسية فقد ثبت ان الحيوانات التي تولد عم 
كلكلاب لا بتعين مقر القوة الممركة في قشرة ادمفتما الا بعد ان تبصر 
بثلاثة ايام فالاركات التي تبديها قبل ذلك انما تكون منمكة مصدرها 





1١ 

انملع ۱۱ ستطيل لا الدماغ لانها غير نخاضعة للارادة خلاهًا لل يوانات التي 
تواد میصرت کالفزیر والقتفذ فان رکاتا تکون اراد صادرة عن مقر 
معين في الدماغ ۳ حين الولادة باقتضاء النفمة المترتبة علي ما هو 
الحال فيالاعضاء التي يتوقف وجودها علىء. ل تتفعل به اذ تكن النفعة 
هي العلة الفاعلة في التكوين:٠‏ ولایتکر ان للارث أن في ذلك فان العضؤ 
۳ بواسطته امل قبل ان يقع على عل المیوان تار من الخارج 

واللس هو اول الحواس منشا واعظمما وان نف وكثير مر 
الميؤانات السافلة ليس ها من الحواس غيره ٠‏ على انه' يظابر في النوع 
الانساني قي الشبر الامس من المياة اه ویگون اثربا غير منتام الى 
ما بعد الولادة بشبرين فيصير حينئذ وسيلة لادراك اول ما ينأ ۳ ال 
ادراکه من ا لعضوسات ارج 

وین الذوق على اثر نشوء الآس لان الحاجة ماسة اليه «خذ الولادة 
فاذا أدخات حینئذر اصبع الى فم المولود ا کا جاول ارضاع مٌ 
ر م من ذلك بعد امک / قد شعر بالفرقٍ بين الوم والحقيقة ٠‏ واذا 
أعطر لى لبن البقرة غير لی بقلیل من السکر عه " وذلاك دليل على سرعة 
ناء هزه الحاسة فیه ۰ وبند قلیل بظپر تعلقه" عرضعه واذا ای علیم 
شبرا منذ ولادته لم يعد بظيق استبداها ولبس الا كذلاك من 
على ان هذه الحاسة تجاب للطفل إذة لا تابها حاسة أخرى في ند۶ اھر 

الثم اغا اغا بعد نشوء الذوق بمدة فهو ممم لهذ اذ يكون سل 


< 


اعرفة الطفل رغه بعد شبرءن من ولادته وقد روي' انها كان لداروءن 
طفل يستروح أمها عن بعد ۸۰ میلیرتر | ذ يحدق ببصره اليها ويحرك شفعيه 
طلا للرضاع 
ومعلوم ان ظفل الانسان يواد غير شمش العینین فاذا عرض للنور 
عند ولادثه انقبغمت حدقتاه وطرف يجفنيه. وهو دليل على تأثر الشبكية 
وككنه في الحقيقة لا ببصر لان «قر اليصر في الدماغ لا يتمين حينئذ 
وائها يتعين بعد المارسة والتكرار وألفة الاشياء البصثرة على التدريج حتى 
نظپر قوة التنیه عند اية الشبر الاول بمد الولادة ۰ ولا مه نی اف 
حاسة البصر هي رائد المقل ف ادراك السوسان لام الوسيلة لادراك 
امد ومعرفة السطوح ولا یی ات ارلافي الشبر الثاني وهي تشترك 
مع حاسة اللس في قهید السپیل لعرفة الطفل باستقلال جسده ۶ 
الاجسام حوالیه 
اها حاسة المع فتظرر فی الظفل .بعد ثلاثة ایام من ولادته بدلیل 
انه ييخ للناغاة ويثور جأشه بالصضب على انها اقل نماة من حلسة الپصر 
لاقتصارها على معرفة ة الاصوات 
ومنالك قوق تفسانة أخر تظبر في الاطفال منذ نشأتهم مصدرها 
الفظرة وغايتها الحافظة على البقاء وليسن لها علاقة بالوجدان ولکنا تتعقل 
الهم بطريقة الارثالطبيعي:وقد “ميت باخلق والسليقة والغريزة وسماها 


تیه 


ا مكاء بالقوى الشبويه والبعدية ومن خصائصها التاس امنافم ودر ضار 





۱۵ 
وما اتنس وهو اول نباشیر اياة يظبر حال الولادة اذ بباشر المواة 
سوب م الطفل ' والنوم ويترجم حدوثه قبل الولادة فيعال به عن الفترة 
في حر کات اجنین وهو لا یستوقف قوی اللفس لاف عض الاطنال 
ا عم ابتسامة في وکام يرون روگی مفرحة 5 واعض ج رکون 
شفاهم لارضاع واحیات] تری القلة 2 رك تحت ال يفون الوسبى٠‏ والغالب 
على الاطفال الثوم كغير” اولا سيا في النهار حتى بلغوا اليوم المشرين ٠‏ 
من ولادتم فیقل بالتدريج بعد ذلك ٠‏ ومنها الاوف وهو في N‏ 
مسبب عن موز لا یگتریش لا غرم کالقاط والفسل ۰ والیکاه وهو 
لاد ون إلا بعد لشوء الغدد الدمعية عقب الولادة بعشرين یوما وما 
كان قبل ذلك فهو صياح وصراخ ٠‏ والابنسام وهو لا يكون قبل الشبر 
الاول ٠‏ والضحك وهو لا بر الا بعد تهابة الشبر الغاني الى غير ذلك 
والطفل ببتى فياول اطوار الحياة مدة تحت ماحكة الافها ل العصبية 
التعكدة و احكام الغريزة لا يدرك من حقيقته ما يعرف به ذائيته' ولا 
یز بين جسم 3 يشر قتمل حواسة أتري ووجداله مقتود الى :أن يمير 
قادر اعلى تحقق بمد الاجام واخللاف سطوحها بواسظة اليصير وذلاك 
لايق ل ِا عند ناب الشبر الثاني من ولادثر و پسعرله عليه ع 
الأسبوع السادس بعد الولادة ح رکه اراد تظبر بتوجيه الق را 
نحو ا اذا مع صو ا فيع اق ویس و الاشاء الر ۶ 


فر نعل دلای إلى اب صير قادرًا على آسدید بصرو فظر سینا 
1 


2۱:٩ 
۱ علامات الثنبه في بدء شاه‎ 
ویصاحب نا حاسة الیصر علی ما نقدم ارت + حاسة ال اس فالطفل‎ 
في بدء ائه يسك الشي؟ الذي يوضع فی‌راحنه بدون وحدان فانقیاض,‎ 
يدم حینثثر اغا هو فعل عصبي منمکس غیر خاضم للارادة نم بصير‎ 
بتكرار التجربة والمارسة عملا اراديًا يصاحي فو الس العضلي فتظير‎ 
اكات العفلة المتساوقة‎ 
وبق بل الط ار لت من رد قوبت واه عل تقو‎ >. 
السوسات وخضعت الافعال العصبية النعکسة اساطان المقل والارادة‎ 
وانفتحت له اپواب افداية با یمرض علیه من ااوبرات اي ی خفيد »نها‎ 
ام با با یکو لتك ناما او ان افيألك النافع ویفر من الضار ولا تزال‎ 
التوىالعقلية ' نمي بالمارسة وال اکتساب‌طور ر افطورً والاستعداد الطبيعى‎ 
ومن الريب ال‎ ٠ يبد اماءها سبل الارئقاء حتى تبلغ الشأو التميب‎ 
الانسان في بده امرو پنسیکثبر | من الحوادث والاثاز التي ترد عليه‎ 
فلا محفظ منا 1 ما كان ان له في امس تنازع البقاء وإذلك كانت‎ 
الذاكرة ضعيفة في اول المر‎ 
وساوم أنهذه القوى تكو ن في ال لیو انات غ ريز ف ادل فظرتنا‎ 
فالفراخ مثلا تاتقط الحي ااا تمقف واجراء الكلاب مشي عند ما تولد‎ 


واابر بستوي عی قوامه حینتنر والقرد بتسلق الاشیار بخفة منذ ولادته ٠‏ 


ولکن ذلاک فا یقف عند درچة القوة التهمية فلا يتمداها ای القوسته:: 


ا 


5 
السامية اأميزة للانسان وهي التي تدخل تحت الارادة والعقل وتأخذ سيف 
ااناء والارئقاء ميذ اول اطوار حیاتم علی ما نقدم بیان حتى تبلغ فيه 


ال درحة اکال € 


الفصل الثالك عفر 


العيلة 


قال بعضهم لاحد اکاء الاقد.ین احب ان ری “الدنيا فقال ل" 
اا رك اياها في طرفة عين 
ولا شل عن دهشة. الرجل عند ما رى الفيلسوف يسر به الى 
مازل جاره وکان ذا سا وین فاوماً الى تلاك العيلة الجلمعة وقال 
هذه بابنی هی الدنا 
ا هذه العيلة التي نتألف في الغالب من الأب والأم ومن 
سبعة او ثانية نين وبنات لمي الدنيا باجاطا مغل في تناك .الأسرة من 
الشير افرم ای الطفل ار فیع ومن الرئیس الی اارووس ومن القوي الى 
الضعيف ومن العام الى الجاهل ومن الم ارشد ای اس المستفيد ومن 
القائد الممنك الى المسترشد بانج ٠‏ وبالاجال انك اذا نرت الى 
ار یی این والإرمعان تلت للك وه الصغيرة للوكلقة من عشرة 
اشخاص او اقل سیف مظبر العام الكبير الذي تروح فيه وتجو؛ مثات 


1.4 

واذا کات البيلة هي الدنبا فا “مى مقاءبا وارفع شأنما بل ما ای 
وظيفة رئيس تلك الديلة و ام عودته فهو في رئاسة الع لخ کالات فى 
رئاسة الشعب عليه مثل واجباتهوله مثل حقوقه في الساطة والاحتر 0 
وک ان صاحب الساعان في العب مدولول عن لقدم الشعب ورفاهه 
كذلك صاحب الرئاسة في العيلة مسوول عن مستقبل كل فرد من 
افرادها 

ولقد قلنا فی *فتغ هذا الفصل ان العيلة هي الدنيا وبالثالي الجنس 
للبشري باجماله ٠‏ ومثل هذا القول يقود! طبع الى اج بان انش 
البشر ي کله عيلة واحدة ٠‏ واسنا جد حاجة الى الاسهاب في هذا الموضوع 
والاکنا ار من هذا القول فاقد لقدمنا من قالهقبانا اف قول واجل بیان 

ولیس من يتر ان ا اء | الاولين والمتلاة اللعاصرءرن بلكل 
فیلسوف وباحث في شوون الطيئة الاجماعية بل کل ئي مل قالو اكيم 
ان الجنس البشري علی اخلاف مذاهپه والوانه وعادانه عيلة رن 
واحدةيجب على اعضائها ان يحب بعضهم بعضاً وينصر القوي منهم الضعيف 
وياخذ بيده ويشد ازره؛ 

وقد قال احد ۶۲۴ اوروا آن الینس البشري کله عیلة کار تع 
فا الكبار ايديهم الى الصغار ليرفموثم الهم :ولا ين ما في هذا القولمن 
السداد والمكة السامية ومن الادلة على ان العيلة الضغيرة المتألفة من الأب 
والائن والأم والابنة افاهي تثل الجنس البثري الذي هو الميلة الكبيرة 


۱۹۰ 

واذا کانت العیلة الصفيرة صورة المیلة الکبيرة ومثا ما کانت الناة 
بها مثابة العنانة باجنس البشريكله دون استثناء ٠‏ وطلی هذا القیاس فلا 
بدع في ان يكون الاهتّام را ف یکل زمان. ومکات موضوع ننار 
الفلاسفة ومشدي الشعوب وقادممحتى اننا رأًينا حكاء الشعؤب الوثية 
انفسهم يأحرون بالنار في مس الميلة نقار"! دقيقا يكفل بسعادتما ليكون 
هناوها وسیلة الکال لینس البشر يکله 

ما يدلا تع اهام الاقدميرل انفسم ذا الاس الخظير قول 

یی فیلسوف الند. ‏ وکبیر سکایا انه «لاسبیل الى سياسة 
العيلة وثدبيرها وادارة شوونمها ادارة حسنة ار لا باعطائها المغل الصا » 

وهذا القول موجه طبعاً الى روتساء الميلات وارباب الأسر وبالتالي 
الى الوالدين الذين في ايديم زمام الاس وعلی تدببرم بتوقف مستقیل 
العيلة بل مسعقبل الشعب بل الجنس البشري بزمته 

r‏ ينا في الشرق رجالا أخذوا على افم اق ینوا رورا 
عيلات وبالتالي قادة الطيئة ة الاجتاعة وه دري شو وتا فأفدوا سيرم 
ما کان من امرها صالا او زادوها بسلوكم اعوجاجا على اعوجاج بدلا 
من ان يكونوا نبراسا دي 002 ای الکال وتان ] دی بنورهو الى 


الصراط الستقم 


ولو عل امثال ولا نقدار ما مجنون علی الدنیا ومتدار ما پساعدون 


على شقاء العام ككانوا م قضأة انفسم دون ان يقغي علهم احد ۰ وک 


۱۱ 
الانسان موم الضعف بل هو موضع <مل نفسة ورحم الله القائل 
ومن جهات نف قدره رای غیره منه "ما لایر 
فلذلاك تری عبلات برما یی وتسيز في طرق التعاسة 
بغباوة قائدها ۰ بل لذلاث ترگ الثعوب التي لا تمرف قدر الملة عط 
تزداد في کل بوم انحطاطاً 
هذا ولکل علةکا هو معروف رئیسان طبیمیان ها الب والام " 


از“ قليلةٌ في الكلام عا ها حاهدین بقدر الاستطاءة في بات 


وظيفتيها والطرق التي ينبغي لما ان بتتخذاها لاداء هاتين الوظيفتين 
الساميتين با يجب من الامانة فنقول 

ان الله تعالى لما خلق الانسان وكونه' جعله شريكين ها الأب 
والأم أفرض عايها بهذم الشركة فرضا يت القيام به قياما اما وفاء 
لحق ثلك الشركة واعترافًا بمة الله والفرض اک يبر الذي شير اليه 
هو ان نا فمل الخاق J‏ سیم بتربية الولد الذي يرزقانه ثربية القوده “إلى 
السعادة في هذه الحياة ¥ 

والسعادة کا لامختی علی احدر لا تنال الا باستیفاه شرطین طبیعبین 
اوها سلامة البدن وثانيها سلامة الذهن ٠‏ فوظيفة الوالدين اذاه ان 
يساعدوا الظبيعة في عمابا أبعي الولد الصغير سای رحلا قو ا في جیه 


وعقله قاد را على تحمل مشاق الحياة وحل مشاكابا 


ولقد لقدم لنافی باب التربية الصصحية كلام على الواللنين الذاركف 


۱۲ 


لا يعرفون شيت من «بادیء هذه الترنية الخطيرة بل ثم لا بمرفون کیف 


يحافظون على عتهم قبل العناية بسلامة اولاده فلستا بعائدين الى الث 


في ذلاك الموضوع ی نود ان ع هپنا ! دای وین را | پذهب 
ایرادها ی مذا اککان عبثا وهي ان الاب والأم ما اقترنا بعقد الزواج 
تعاهدا سوا باتضمین او اتصرع عل ان يقوما على تربية من يولد هما من 
الاو لادقياما ج کان بان ببلغ بهم الى تام السعادة والحناء في الوجهين 
الادي والا دی ولا يمكنها من الوفاء ما تمتا" الا معرفتها پاسالیب 
التربية البدية والذهية مع وهو ی ال للذان لایعرفون اهم 
ازواج وسو" منزلنه و خطارة الواحبات الم والفروض الابوة 
. ونحن اذا اجملنا الكلام على اهل الشرق بباح انا القولان ليس بيننا 

من بحسن القيام بواجب التربية المقدس قياما يكذل له' الوفاء ١‏ ضنه 
یوم دایز 

واسنا ندعي انه لا بوجد بین الوالاین والعیلات عندنا من حسن 
الاقتداء بهم ودر اتخاذم 5 في التربية العامة على ان أوانك النادر 
عندنا والنادز لاح ویس هو من موضع نظارنا في شي واما نحن 
تتکام بالا جال 

والجیب من ام العزب الاقدمین والعدین السالفين والمعاصريءن 
له يتركوا مش لا طرقوه" ولا موضوت إلا اكثروا من الکلام 
عليق وشن الفشفات فیه ماعدا اقرب الأمور الهم والصق الواضیع 


۱۱۳ 


هم ونرید بذاك الترية العامة بوجه الاجمال والترية العيلية بنوع 
التقصیص کٌن الفریتین جیم کنو اعا أ ا وكأنهم كانوا يكتيون د 
الاعا: ب فقط م مع افتر اضرم بقاء ۴م اعا حياتهم بطوطا فاهملوا 3 يي 
و بات فن ترية الاولاد امال" اما حيث ث لا رق في 
کت د شي« من هذا القبيل علی اهمیته وشدة الحاجة اليم 

واول ما يوةاخذ عايه , الوالدون عندنا جملم ابسط قوانین الترية 
وابادیء إاحعية فرام اذا شب م ولد على فساد اوعلى رض قالوا انها 
مصيبة ابتلام بها الله في حين انهم اذا نظروا الى ذلاك من قريب اد رکر ۱ 
ان لاك اللصب بة قد جابوها ثم على انفسوم وذلك لیام لليادى> الأول 
لمتعاقة بالتربية المع والذهدة او لاهالهم اياها وثقاعدهم عن القيام بها فا 


تی اح ۳ لهم بل على نفسها جات براش 
ولقد سبق لنا القول في الاسطر السابقة من هذا الفصل بل س 


1 امأكن عديدة من هذا < كتاب ان الترية تنقسم الى قسيين ها التربية 


یدنه والتريية الذهدة ٠‏ ومعلوم الث التربية بدي مقدهة علی الترية 
له لانها ينبغى ان تبداً من وهو فى بطق امه سین انیت 
الرية الذهنة لاسبيل الى الأخز فا قبل ان يترعرع الولد في يدم 
وقولنا ان التربية البدنة ينبني ان "يشر ع فما والولد جنين في بطن 
امل ليس من قبيل الفاو والبالفة بل هو من قبيل الحقائق التي يجب 
ان ترس في عقول الوالدين بل في غقول الا پات بنوع خاص لات 


۱۰ 


E 
للنيشة التي قوري عليها المرأة وهي حامل تابر عظباً نی نة الطفل الذي‎ 
يتغذىؤهو في احشائها بالدم الذي تكتسبه سواة با نقنات به من الا کل‎ 
ما يدث ان الولد يكون‎ ١ وكير‎ ٠ والمغارب او با تستنشقه من المواء‎ 
ضلا کر الامراض فاذا بجشت عن السبب فها يقاسيهٍ من الضعف‎ 
وال وجدت سیب ذلا ت کله ما کان عليه و ابو “قبل حل رو به او ما‎ 
كانت عليهٍ ا وهي خامل به ۰ ولاس سے استطاعلنا ان نوضم هذا‎ 
القول ببيان اجلى من هذا البيان فليقرارالو ايو بون‌السظور واللبیب‎ 
تكنيه الاشارة‎ 
غ ان كغيرين من الازواج برزقون الینیین والبنات فت ركونهم‎ 
للطبيعة لني اجسادم وثقوي إبدائهم على غير عنابة منهم ولا نظار في‎ 
حين ان الطفل في اول ايامه احوج الى المداراة والوقابة منه' بعد ذلك‎ 
لاه اک ء الثممة في ضعفهو وکا ان ال ممة تطنی ضوها نی از‎ 
كذاك ك الطفل الصغير يوكثر فيه كل طاریء من الموارض بين جو‎ 
وغير جوية ولذلاك کان بنبنی للو الذین ان حیعطوا الطفل الصغير إسواج‎ 
من الوقابة والعدابير ااعممة ۳ ت ل بثابة ازجاجة التي تحیط بنور‎ 
ااصا اح فقنع عن اهو اه وثبقيه متقدًا مضا‎ 
ذلا بعش ما یاو بالأمور الصعرة في العيلة وبق من السائل‎ 
العيلبة امإن خطيران ونريد بها القربية الذهنبٌ والقرية الادي في الييت‎ 


اما القربية لاهن فقد مر بشانما في الفصنول السابقة کلام مستفیضش 


۱۱۰ 
ينا فيه الخظة التي يجب على الوالدين وااربين ان إتبعوها مع الاولاد 
لترهيف اذهانهم واثقیف عتو لهم ومع ذلاك فلسنا نرى بدا من الوقوف 
هيا ولو قليل عند هذا الوضوع الخطير للا U‏ لام على اياز واخامبار ا 
ل اشر اليه في 0 لقدم امن الكلام في هذا اي 
واول ما نظلق في میدانه عدان لت ام لاحظناه" ومد له فیک 

لنشرهعن «وضوع التربية فيجرائد البلاد وتلا اوهو انث الاءبات 
وااربیات بنوع خاص یر ین‌الولد على الین والوف فیکبر هياب وجا 
خاضعاً لطا الوا وس والخیلات الوم وذاك انبن ببادرنلاقلح رکه 
يأقي الولد بها الى تخویفه : بالغول والفیع ویک « بیع “له في هذا الكون 
وجود او لاوجود له وحبن نی ذلات ان‌الولد لایسکت ولا پسکن ار ۹ 
الويف والاررها ب‌وهي حبة واهية ودعوی ما تزل الله بها من سلطان. 
ولو لت ت الأم او ار بية انما تزرع بذلك بذار الجبن والاحهام في قاب 
ولدها ومد ل قيدًا ینم الارقدام في ااستقیل ویکون عاملا" ا 
يديه عن السعي كانه رده ۳ اللازمة اجاح لعدات عن هذه الخطة 
الذعومة وعملت علی بث عواطف ال رأة والشجاعة والاقدام والجاسة 

في فوكاد هذا الطفل ار ضیع الذي عهد به الى عنايتها لتمعل منه رجل 
التمل والاقدام 

وقد عفنا شان ورجالاً لا يمسرون على الؤاس غرض ولا يقد.ون 

على ارتياد عة او طلب حأجة وم مع ذلاك على عل ومعرفة فترام اذا 
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كانت لم حاجة لا يخطون نحوها خطوة بل ينتظرون ان تأني هي من 
نفسما الهم او ان يسعى فيها لم نيب اوصديق ١‏ ۱ 

بل شهدا رجالا عديدين لسن لمم الفرصة وتمرض لهم الحاجة فلا 
يعرفون أن يمدوا اليها يدا بل يمنعيم الخنجل والجون والنوف عن اغلنامها 

لا بل عندنا كغيرون تضيع حقوقم المقدسة الثابقة لينم عر 
الطالية بها 

واذا نظرنا ولو قليلاً الى الخطة التي تيمم الميلات مع اولادها وم 
في سن وا اذيوكثر اقل شيء في عقوط 1 ود | يظبر فءله'في کل اطوار 

حياتهم .حت یدرجوا بف الاکفان ويغييوا في ظامات اللعد نجد سيد 

جملة ما تمسون به على اذهانهم ظبع اطرافات رة عقوم والاعلقاد 
بالاوهام التي تحول دون التفقه وإررهاف الاذمان ا2 العقو 

ولقد رابنا کثیرین استوات علیهم الرافات والاوهام في صغرم 
فكبروا على عقائد ما ا: زل الله بها من سلظان ولارضي بها عقل في 
زمن من الازمان 

ورکنود ‏ ماتکون الرافات سبي شراب ارت اللا لتيل 
بأد ةيلام علىالعقؤل سبيل التدجيل والمفرقة فيسير اصغابها بأولئك الذين 
و الخرافات على عقولم الى هاوية الراب وة الفقر ٠‏ ولولا تهامل 
الوالدین وا امام هذا الام الخطير ٠ذ‏ صغر اولادم ها ود اأمخرقون 
ولاشعوذون والدجالون سبیلا ای الاحلیال وخراب بیوت النباد ول 


۱۳۷ 
یک يوجد من بیع سته ورباش منزله ولي 1 امه ينق + مُن ذلاث 
كله في التفتيش عن کنر والتنقيب عن لقية ٠‏ ولکن سو* طالع الشرق 
وهی عله ان بکون ميد اعرافات ومنیع الاوهام والاضاليل وارتف 
لا يقف هذا الداء الوبيل عند حدر بل ان يتفشى فيکل احوالنا متنقاة 
3 

من الدين الى الع الى العادة الى ما لا نباية له من آمورنا وشوونا 

ومن بصدق انه لايزال في بلادنا من يعتقد م بولاية » المجذون ومن 
نذر لفقو ی * وبوقد عنده | الصباح على اعتقاد ان روح ولي زامن 
الاؤلياء 0 وق اليها 

فقد حدث لنامرّة اننا ذهبنا في الرمل الى منزل في معطة صذر 
وكانت على مدخل اکن شبرة قدية جرداه وقد 3 حولا ثلاث 
نساءً من الصریات وهن جالسات جلسة اللتمس المستعطى ٠‏ فنظرنا الى 
الشجرة فاذا الشرائط الجراء والضراء والصفراء وسواها ۳3 لون 
مدلا ۳ کا لوان قوس لدان وعند جذع التهرة مصیاحان او ثلثه _ 
مصابيح موقدة فرنافي الامم واا سالنا لم ينقص الع إسبب تلاك الخالة 
من حيرثنا وم يقال من دهشتنا اذ فل لیا ان ذلك الشهرة 0 و “2 أو 

11 
هي ماوى اروح ول وان اارجال والنسا* يقدمون بالحدايا والنذور لذلك 
لول فتأمل 

ونحن لا نتمد الدلالة هبنا عی کل خرافة من هذا القبیل فلذلات 
اسنا نزيد على ما دكرناه ولو شنا ايرادكل ما “معنا به او شهدنا باعيذةا 





۱۱۸ E 

وحققناه بانفسنا لضاق بنا تجال هذا الکتاب برمته ۰ واغا اشرنا ی .ا 
رنه عرضا لاسما دوکر تال وک 

والغریب من ام الخرافات في الشرق‌سوا ما کا ما ملت 
بالعقائد الدينبة ما هو .شاف دار منافاة ثامة او ما كان منها عائدًا 
الي الإ مما يخالف الاصول العاية المقررة وينقضها من اساسما بحيث يكون 
معها على طرفي نقيض انك لا تجد من کتابنا من یمنی باناهار فادها 
وجري قله بیان ضار ها وتايم العامة نيذها واطراحها ظهريا 

بل انك قلها تجد في الخاصة انفسيم من يك مسهزقاً من خرافة 
تذكر لديم إووم .مل بد امامههواتمر المق اننا لا ندري مغلا لاذ 
لا تنبه العامة عندنا ای آن اطموت لیا کل القمردوات القمر عند ما 
اخ تكون الارض قد توسطت بینه وین اس فنعت نورها ان 
يصل اليه اذ ان الثمر تمد نوره من “امس فتى يع الارض عنا 
اش فلا دخل اد للعوت في المسألة ولا القرع على الصفائم يدي 

على اننا بدلاً من ذللك ترانا نشارك العامة مخرافاتها واوهاهها حتى 
انك جد الس بعض الخواص والكبراء والاغنياء ممما ررض ال افات 
ولا لبیان الاضالیل والاوهام۰فاذا حضر ها الولد وابن العامة استولت 
اطرافات علی عتلهلان الا اصنور يتعل ممن هو أكبر منه' وابن العامة 
والسوقة يتشيه ويقتدي يه كل شيء بن ثم ارق من حتى ان لیفکر 
مثلم ویعتقد اعنقادم 





۱۱4 س اھ 

کر لا مخزن کل من حب وطنه وشعبه حب كيدا ويغار على 
هذا الشرق غيرة حقيقية عند مایری الاوروبیین مشتفلان سیف ساعات 
امشوف والکسوف برد الافلاك لا کتشاف الغبات وبری سنارم 
حتى اولاد العامة والسوقة هم يرصدون على سبيل التقليد ناظرين الى 
القمر المفسوف من وراء ؤجاجة سرّدوها بالدخان م ينظر الى الاحياء 
الوط فيالشرق فلا يرى غي رحملة الصفائح ولا لممغير قرعها والاولاد 
يقفزون وص حون كأًغا قد قامت القيامة كل ذلك « | رهاب لموت الذي 
ابتلع الشمر « 

إل کشت یز ات آمو رنا وتزول الاوهام وا زعبلات التساطة 
على عةولنا وقلوبنا اذا كنا ترك اككتبة وطلبة الع الشر یف خندنا لا تون 
من نقل الثرافات في كتبهم دون دحضها وتغنيدها اوعلى الاقل الدلالة 
على انما خرافة نی الم الحقيتي والمارف المصربة ۱ 

وا شرا ی كباب لاحد شيوخ الما في القطر وهو شاب" من 
الشعراء الادباء الاذكياء ان في غياب الشمس اقوالاً جمة منها انا اتواری 
في الحار ومنها نها تدخل جوف حوت فینتاعبا وخ فيالايل فنعا فتبرز 
في الصباح ٠‏ .:. ۱ 

فاذا کان ایغ الشاعر الادیب الذي قرا العا في الازهر الشريف 


ينقل مثل هذه الروایات دون الاشارة الی فسادها فبل لام الماعي اذا 


صدقها واعثقد بها وهي مروبه لها عن اسان شع من طلبة ال لین یمد 


۱۳۰ 

اعم قوقه بدرحات وام أأضد منه" معرفة واصم اعلقاد | وع بل ام 
معصو مون عن 0 مغل هذه العلوم 

وانها لجرية ان يكون روتساء العيلة وقادتها اول ال دون ترية 
الذهن وتعذم وا رهافه وذلاك بيعم العقائد ال راف والخز زعيلات 
الوثمية في عقول الأولاد 

وقد قرأ ناف بفض کتب القرية لاحد مثاهیر کتاب فرنا 
کلام ع ب عن عاخلاصعه « ان تربية ١‏ الذهن ٠‏ انما هي. إعانة الطبيعة 
على إرهافه وتعذه وان ذلاث لایکو نکینا ری واتفقی بل مقتضی 
توامنس طبيعة لاجوز اللابوين ان هلا »یادا ولا ان دا عنطريتها: 
وکل وال هلا وکل 1 رتحيد عن طریقها لا مان لاعانة الظبيعة على 
رم فعلبا بل ها عدوان 4 علان على أإحياط عمابا ٠‏ والولد اول ما 
إشخر ١‏ ج ذهنه" یتخرج با یمیه شا فشع من ثلقاء نفسه وتتنیه لهأ فطنته 
عفو امن الخواطر الاسیظة وااعانیالفردة حتىاذا احتمعت له طائفة “اة 
مها يا شي بعينه تذرع بها الى معرفة ذلاث الشيء مقدار ما يستطيع ٠‏ 
فن واجبات ابو 4 ااا ان پلا اذه ۰ تحصيل ثلاث ا واطر وااعانی 
وذلك بان Ci‏ يوماً من الاشياء والأمور التي لقعم حت حواسه 
ما شنیه له فطع ويفهم بعض ام ر سپولة حتی اذا ادرك شیم ىکنهه 
بالخبرة والمعايئة والملابسة بنفسه آنتقش اد في لوح ذهنه ٠»‏ 

ومن ذلك يتحصل ان الأمور التي ي عرض لأولد في صغره والعيارات 


An 


اي تطرق آذنیه في نعومة اظفاره ر تنتفش علی لوح صدره ٠‏ وقد قيل 
الع في الصخ ركالنقش في الحجر فلذلات يجب ان يعنى الوالدون وا 
پانارة عقل!لولد وانتزاع ارافات والاوهاممن ضیرم 

ولسنا نطیل الکلام فوق ما اطلناه" في هذا الوضوع وان کان هو 
في حل نفسه يحلمل التو ٠‏ علی انا منم القاسنا طریق الامجاز وشدة 
رغیتنا فی الاقتضاب لانری بد 1 من التنییه قبل الأروج من‌هذا الوضوع 
الى مسااة قليلة الاهمية في ظاهرها بعيدة التأیر في حقيقة ام‌ها وهی 
مسألة ااراضع الربيات والخدم في الميلات 1 


وي دعن البيان ال الأربين انما يعطون 5 عندم وجثون في الاولاد 


راون 


ا وا داهم وعاداتهم وتصوراتهم وللونهم مبادهم وعقائدم وبالتالي 
هم گفون فییم مرن ارواحهم ولو استطاعوا | لاعادوا خلقت موو لادم 
لبوجدوم على صورموامظلتهم: فن الخرق في الرأي ان بترك الاهتام ار 
ااربي والرية وعمل العناية بحسن اخليارها والقيام علی عراقبتها و 
في ام ساو کها 

1 ما كانت هذه المسألة سيب في ضياع تربية الاولاد لقيامبا 
«نذ البدء على غير ê‏ متين ٠‏ وعندنا انها خير للاب الث. يقوم 
هو إنفسة واذضا ل للأم ان تمل هي بيدها على تربية الائن والابنة اللذءن 
رزقغا اياها الله تعالى من ان يكلا هذا الامى الخظير الى من لا يعرف ان 


يقوم به او الى من ستصغر مته فيه وباطخ ذمته بوصنة اهاله وعار 


۱1 


۱۳۲ 
التتصیر في شأنه 
ذلاك فها مخض بالمربين والمربيات الذين سأتي الكلام عنم بالتفص بل 
في مو ضعه من هذا الکتاب ۰ اما ااراضغ والخدم فيس امم بأقلاهبة 
من آولاك و کر يحدث ان يكبر الطفل ضئيلا نحيف الباية كيثير 
العلل سيب مضعه وان شب دفية النفس غير ايها طویل اليد بذية 
اسان قلیل الحاسية لتفسه والاحترام لوالديه والوقار ان‌هو آکبر منه" 
شر ها نها کارهاً انظافة والترتیب الى غير ذللك من المعايب والنقائص 
ویکون السبب في ذلا تكله خادم الببت او خادمته” اللذین لا یمرفاف 
لجولها مقدار ما بوتثر الثل نی الاطفال ومقدار ماتفعل اكلة الواحدة 
التي 'بلفظ بها امام الاولاد 
ولذلات قلنا بيك احد الفصول التقدمة انه يدبغى الا آل ی 
لقال امام الاولاد والنظر ال وبکل افظة ” بانط بها مامم ولاسما 
في جامع العيلة وثبالس الاسرة حیث تکون ۳ الأب قاعدة جرک 
بلا شواذ واشارة الام خطة لنبع بلا استثناء وفعلة الكيير مغلا الصغير 
يتبعه ويجري عليه بلا مراك ولا جدال 
ولقد اطلنا في هذا الموضوع حتى اننا لخشى مال القارىء لولا ما 
له" من شرف القصد الذي نقصده ومو الغابة التي نرمي اليها وهي ترية 
هذا الواد الصغير حتى بصي رجلا حقيقيا جامماً لكالات التي وها 
لاسعادة وامناء 


irr 


واأکانت السعادة لا تكو نكملة شاملة إلآمتى قام اار؛ بواجبه 
قیاما تام ووف“الارض الذي يطلب ل م نکل وجوه كانت اول ما 
بن ي للعيلة اشر هو ن سعادة الولد .وقوفة 4 على الثرية :التي عه " اھا 
یوم فيا بعد يما إيفرض على الرجال ويكون سعيدًا 

وياب وأم لايز يدان ان ببلغ اولادهها اوج السعادة از م 
الطناء ؤلكن الوالدئن لسوء الحظ: يريدوات المسعادة لاولادم وک 
لايعرفون كيف يعد ونم اسبابها 

ولذلا شكان يجب على روتساء الميلة ان يعوا ان السبر على تربية 
اولادم عه اتخذوه” على افم يوم شرعوا بالشاء هذه العيلة اليم 
روتساوةها ٠‏ وان اولادثم اذا وجدوا التعاسة بدلا من السعادة التى اننا 
خلقوا لاجبا فالذنب في ذلك علیم دون سوام لانهم ۸ حسنوا لقيام ا 
بطلب م 

اما الوجه الادبي في الكلام على الميلة فقد رأينا ان تفرد ل فصلا 
برمته لمكن من ان نني هذا الموضوع الخطير حقه' من العث والعنقیب 
والدلالة على مواضع الال والؤاس وجوه الاصلاح واللّه الحاد.سيه الى 
سواء السبيل 


۱ 


ال بعش 
كيف ينبني ان ككون الميلة 


م يكن في ان ان نجمل هذه العيارة عنوانا لهذا الفصل بل كنا قد 
حدانا له عنواناً 3 خر و ”میاه 1 الاداب للب “م عرش لنا جدیث مع 
سیلده ا حا ت القطر مند ذ ارم سنوات واقامت تشتغل فيه بالتربية 
والتعا متنقلة منعيلة الىعيلة ومن بيتالى بيت بين الاجانب والومانيين 
اي بين الغر بين والشرقيين وبالتالي بين السهين وال جيين والاسرائيايين 
فدار الحديث بيننا على التربية العامة والفرق بين التربية في بلادنا والترية 
في بلاد الافرج ككان من جملة ما زا اسامه منها قوطا «ان الترية يف 
الشرق لالستمق انتم کي تربة “ وقوطًا « انالاداب العيلية عندك لاوجود 
له على الاطلاق بل ان العيلة تكاد کون عن دک اس غبر می » 

ذلك ما معنا من ثم اراد غرببة دخلت وتنا وجلستفي منازلنا 
و خالطت 3 عيلاتنا فاخئبرت تریه اولادنا مع بخ الط نال کید 
معدشتنا فکت بعد الاخنبار والثروي ان « تریتنا فاسدة وان الاداب 
ال معدومة عندنا وان المیلة نفسبا تکاد تکون اسب لغير مسی » وما 


۱۳۵ 

ارم حك على قلوب الشرقيين بل ليت بني الشترق يتخذون مثل هذا 
لحك عبرة يعتبرون بها وقد قيل العاقل من رأى العبرة في غيره فاعلبر 
ككف لا نعثير ونحن اما تاها بانفسنا 

ومن وحه تن فد درسنا نحن باز نفسنا هيئة الاجتماع عندنا ایام 
عديدة وسنين طويلة فح لتا منیا و نا من خططبا ما يسبل لنا 
دفع تلك التهمة وتحو تلك الوصمة بل رأينا التقصبر سيك تريية الشعب 
واه مال السعى في اجاد العيلة الحقيقية ا لصق , امن لك الذي كلاه ربنا 
وكا يننا اکا انیا 

ولذلات ينا بعد إعال الروي ان نجل لهذا الفصل عنوانا خاصا پرل* 
على ج نه ورشبر مجلاء الى القصد مه سینا کا ر أبت س عنوانه 
« یف ينبنى ان تكون العيلة “وجل ما ترجو ان لايجد مواطنونا ف 
هزو السبية. واا من الكلام في سياق .هذا الفضل ما جوز زم او 
ما بجوزون مع" لانم ا يرمونا من الو بسوء القصد او يتمونا 
بالتخاهل فائما القصد الذي نقصده صا والن جد الله حسئة وائما الاعال 
بالنيات ی ترزقون 0 

ذلاث ما راینا آن نذ کر في مخ هذا الباب توطئة وقبيد ١‏ لا 
ساق امن الاقوال التي رما سا يعضوم الاطلاع علا اما لدم لهم حقيقة 
معتاها وا ما ما بم اياها على تحمل الذم والتنديد غير ناظرين الى القصد 
اطقیق من ا لممكل”ما' نشير اليه وهنو الدلالة على موضع الخال 


۱۳۹4 


لالعّاس وحوه الاصلاح ‏ 

ومعلوم ان الامة لتألف من تجلمع عيلات وان العيلة كال من 
تجلمع افراد فالذرد الواحد اذّ! مثال العيلة إلا فا شذ ا الواحدة 
ما ة الشعب وصورة الامة الا فيا ندر 

وعلى هذا البدار الذي لايناقض ولا يمارى فيه يكون الذين يحكون على 

أمنا العرية وشعوبنا الشرقبةٌ بالتقبقر والانخطاط قياس] على احوال العيلات 
عندنا مصيبين في حكبم تام الاصابة ٠‏ لانك اذا نظارت الى العيلةعندنا 
نظر دم مل ی لا بتف عند حد الظواهر ولا يقنع بوهم ان 
فلا هو من العملة الفلانة 2 بوجود العيلة في . ااشرق «کا ينبغي ان 
تكون » تجد ان العيلة عندنا انما هي شبه العيلة الحقيقية لا هي بتابا 

وبيان ذلك ان الميلة عندنا اغا مي عبارة عن رجل ترو ج فاص ذا 
بيت بأويا| ليه - وکان قبل ذلك يأوي الى بيت ابيه - وامأة تستقبل” 
حين مهيئه. الى .البدت - او لا تستقيله' على <درسواء - على شرط ان 
تدیر مازله وهی پاعامه وسو ا كان ذلك بههتما او بعنابة الخدم -وذا 
بنين وبنات يحبهم ويحبونه - او لايحبهم ولا يحبونه فذلك لٍ سن بالا ام 2 

ذلاك من جوة الرجل اما من جهة اأر كني یذ نظارها انها 
:زوجت ٠‏ واما الاولاد سا کین لا يعرفون ما هي الدنا ولا دون ما 
هي العيلة وعلى ما يرون يشبون ويكبروات فاذا جا دورم وتزوحوا 
لوا العيلة على دسب النظام الذي عرفو في صخرم والميئة التي نیت 


۱۳۷ 
عليه طباعهم 
۱ ولسوا اه مرك بلومين ولا ثم يوءاخذون فائما نعطي الذي أعظينا وما 
کف نفا غير ما وەت 
وارب قال يقول ان ارباب الأسر وروسا؟ المیلات الان غبر 
ملومين على هذا القباس ولا ثم مؤاخذون تقصیرع لالم هكذا كبروا 
وكا زيام 1 |.باوم مم يربون د وكا كنت عيلات با ابائهم ثم يوكلذون 
عيلاتهم ولسان حاهم ينشد انما 'تمطى الذي أعطينا 
نی اجدادنا روتساة عيلاتنا واعذورون م ولا ازه" ١‏ 
ق ' في عطر الثور الذي نحن فيه وعید ااترية اه وال الععيح 
الذي وصلنا اليه عذر لمقصر ولا حبة لجاهل مبمل٠فالثل‏ اماءنا والعبرة 
نصب اعينناً وقد اخلاط بنا الاجانب حثى صار بعضرم ۳ منا فلماذا 
تتشبه بهم سي کل ما يجلب ااضرر علينا وعلى هيئتنا الاجتاعية وا دابنا 
ق ولا تأخذ عنم الككالات العيلة وطرق التربية الصميحة النافية 
نيتو هل الافراد لتأليف الميلة والميلات لأليف الأمة المظيج الق 
رن في وسعنا ان تجاريهم ولكن استمساكنا بكل سبىء من ال اليد القدية 
وشا یکل شا من العادات السابقة يحولان بيننا وبين الاصلاح رغ 
احوالنا کاب حتى في شووننا العيلية ومعيشتنا البيحة تاور حم الله لقائل 
ول ار في عيوب الناس عيبا . كنقص القادرين على الام 
ولتمري انك اذا شئت ان تعرق كيف لا ينبني ان تكون العيلة او 


۱۳۸ 
کیف لایلیق ان تکون المبشة ال قأدر عينيك في الشرق وه 
و مصر نظر | خاصا “مذ للك ما لسعيه هبنا بالخال العيلي” في اشنع هيئاته 
وببدو لك فساد الترية العيلية في اثم صوره فانك لا تمد بين الخاصة 
والعامة ما الا ما ندر من وذج. العيلة اة لمتألفة هنإب وام 
بدرکان سمو مهمتها دراک تام واولاد یعرفو ن البادی» الیل 
و ایتک علدا اح ان هذم العيلة المنعيرة: 25 من :الاب 
والام وبضعة بنين وبنات انما هي مال الميئة الاجتاعة التي تالف منا 
البنوع الومني وی م هذا القياس کا نقدم لا القول مارا تکون الملة 
الصغيرة مثال الأمة ااکبيرة وم الوطن باجملم فاذا | یک النظام 
والترتیب والساطان ضوع والتِ والالفة والعفاف والازاهة من 
صفات العيلة الصغيرة لم تكن هذه الفضائل والکالات ی الطیع من 
. دفات ذلك الشعب او تلك الأمة التى غلبا هذه العيلة 
فانظر بعيشك الى حقيقة الاحو الف بلادنا و اح لشفت أن 
عن الفرض والتشیع والحاباة 
انظ تئ الدرجل يعيش وحده واازاًة وسدها والاولاد مع | الخدم ٠‏ 
تر الرجل في جاس والر اف تیلس والاولاد ین البلسین۰ تر الرجل 
لایعرف لامژنه مقاماً وهي لانشعرمن نحوه بعاطفة سوى الرهبة والموف 
و اشد لام لا ارفیق الصدیق وهي الامة ااضحة لاشریک: حبائه 


3 وعشارة اه مب ته 


2 نزاهة نفس وحر بة طبر وخلو 


۹ 
انظر تر الرجال والنساء من اجل هذا سفق لا بعرفون علطفة 
الب والاحترام لازواجهم ولا لاولادم ۰ وذلاث امم‌طبیی فان الرجل 
الذي لاب اماته وعترعبا لا تخب 7 لار ۳ کے الا شیب 
رجاپا وتعفرمه فنها لاب اولادها واول‌الروابط الم الب والاحترام 
انقار الى الاؤروبيين حتى سوقة القوم والدرجة السفلى منهم لتمثل 


لينيك حالة العيلة الحقيقة اذ أنك ترى هناك ما لاترى له اث اعندنا 


من الامتلاف بين افراد العيلة من كبيرها الى ضغير ما من الاب ایس 
والأم الستة ال الاب الصغير الذي يدب علی یدیه ورجلیة والفتاة 
الطفلة اازضيعة 

بل الك ترى هناك المشاركة يك الحياة على ال دورها وابعى 
هيثاتها وترى التضائره الءيلي على ابدع اشكاله وا“مى انواعه ٠‏ واذا 
طرقت بايا لهم في ساءة العشاء متلا وجدت حول الائدة العيلة التي تل 
الميئة الاجتاعبة وقد قام في صدرها الاب الرئيس واحاط سائر اعضاء 
لاک اميثة به ودار امحدیث بین ااکار ان یعرفون والصذار الهش 
يجهولون وگ پفیدون وهو"لاء پستفیدون والاب اارئیس يفتي وشعج 
ویشر ویدیر نظام ذلك الاجتاع فا ابقى وما اجمل مثل هذا الالتثام ٠‏ 
بل ما ابغی وما اجمل - عی قول‌داود الني واللاك - ان تری « اولادك 
حول مائدتك كأغراس الزيتون * 

وكين تصلم حال أسرة لاحب افرادها بعضم بعضا المب العيلي 


۱۷ 


۷۳۰ 

اطقیق و کف الوصول ای مثل هذا اب السایی القدس دون ات 
افراد الاسرة بعضرم عم سره ج واي یل کل ما 
التعارف اذا كان لا اجقاع ولا اثتلاف وكان مهاس الرجل‌وحده وتجاس 
الراة وجدها والاولاد بین الطلسین 

مري اننا اذا نظرنا بمین الاءعمافت الى انحطاط الشرق ولة قره 
وجدنا بين اسباب الحالة التيصر نا اليها المعيشة الميلبٌَ التي نحن فيا والترية 
الفاسدة التي نتلقاها ٠‏ م اذا نظارنا ای تلم الذرب ونجاحه حتی اصم 
زحاله عرون وینیون لاف بلادم فقط بل في بلاد غرم اناا 
یفکرون حتی فی اقتسام الشرق نبا بینیم وفي تجزته والاقتراع علبه وهو 
الذسيه عنه اخذوا عدمم ومن مار علومه ومعارفه اغترف ور 
ومعارفهم وجدنا ان هذه القوة التي تعلي كلتهم وترفع رووسیم حتی تنا 
النخانب انها هي “سخيرة من ااترية الجيدة التي تحونها لاولادم والميشة 
امه اة الى اعون جا 

ون مالنا وللغر ب نضربه مثلا ونذكر اهله' عبرة في حين اننا نی 
غنى عن ذل ككله با عندنا في الشرق نفسه من. الشموب والماللك التي 
کانت بالامس خاضعة لنا ففکت رباطپا وحلت‌قیدها وخلمت غنما ساظتنا 
وا حت ذات عروش والوبة ولغة ر س بل صارث لتطال باعناقها الينا 
وتطلب ات تسير وايانا على قدم المساواة ٠‏ ها الذي قَوَّاها واضعفنا وما 
الذي رفهها وحطنا سوى ان العيلة عندها هيم ينبغي ان تكون العيلة 


۱۳۱ 
بل مالنا ولتلك الشعوب الغربية عنا وان تكن فیک الشرقية مغلتا 
البعيدة منا وأن تكن قرببة الينا ونحنعمدنا الآ في بلادنا نفسها ما يكفينا 
موئونة اامثیل والغاس العبر ۰ او لسنا نری في مصر وسوريا خاصة فر 
عفاً بو مان احوال بسض المناصر والوالف التي تلف منم 
سكان هذه البلاد ٠‏ ذاماذا تخالف حالة طائفة من طوائف هذه البقعة عن 
الطائفة الأخرى كل ذلك الاخثلاف المقام فترى ابن الطائفة الواحرة 
مقف الخلق نير البصيرة جريئاً مقداما راغ في العقدم عع لفل مقر 
للعلاء وترى الزجل »نهم ینر رفقه وشدازره" ويتهافت على مساعدته 
184 نه شقبقه لابيه وأمه ٠‏ في حين انك ترى المكس في احوال بعض 
الطوائف الأخرىفلا ادب في الخصا ال والعادات ولا ونان لاير 
درا لآ ب على التمل ولا مطمع سيف مإتب العلاء ولا ولاه 
قومى ولا اثتلاف شعبي بل ولا حب 7۳ لا بل ولا عواطف وال 
ولا شعائر وه والمیاذ الله 
فا سيب هذه الحالة السيئة التتي تق قلوب الوطنيين المقيتيين 
A‏ لام في حقيقة الام ونفس الواقع غزق قلب الوطن واحشاء 
الجامعة اقومة ة وتوآدي بالبلمع الشمبي الی التفری وبالتالي الى امول 
والتقبقر والانخطاط نم الى الدخول في ربقة الاجني 
أجل ما هو السیب یاتری فیها ین فیه «سوگال لسنا نحوم كغيرًا 
فی مار الحث لنجد له جواباً بل نحن ند القاری؟ اللبيب ای تم 


۱۳۳ 
هذا الفمل‌الل اککلامغ« كيف‌ينبني ان تکوناللة » فيد المواب عليه 
٠١‏ نعم انعلة الما اي نر عق مذا الشرق ولقعلفي نفوس اه 
عواظف الائتلاف والحبة والاقدام والشجاءة والعفة والازاهة وما سوى 
ذلاك من العواطف ا والشعائر السامية التي تثل الترية الحقيقية 
وال ایح e‏ اعلى قم النجاح والقفر انما 2 العيلة 
عندنا علی غیر ما نبني ان تکون 3 هي كونت العيلة عندنا انمآ 
لغير مس 
ونحن لا نستطيع الدخول هنا الى مضمار البیان والا فصاح باکثر 
مافعلناغاقة ان يعد دخولنا في هذا الباب بثابة الدخول الی ما لا جوز 
یا الاشتذال به ولا الالتغات البه ۰ بل قد محسب الیع ضکلانا في هذا 
المعنى من قبیل التطفل والتظاول ولا سها اذا عمدنا الى الكلام على هذه 
العلة بالتفصيل وبا الاسباب الوعدية اليها وأوغلنا في الث عن تتائ 
تعداد الزوجات والتشدند في الحجاب 
ومع ذلك فلسنا نرى بدا من الالماع الى بعض نتائم هذا الام 
الخظير ولاسها وقد دا بعض مو اطثينا من ادباء المشلين وأكار كشبهم 
بالتذبيه الى هذا الام الجلل والحخوض في عباب موضوعه ٠‏ نقدقرأنا في 
الجرائد والجلت العري على إثر ماكنا ننشره من القالات الانقادم 
على هيئة الاجتماع في الشرق مقالات عديدة لكغيرين من اخواننا إدباء 
المساهين في القطرين المصري والشامي كما عابم ملاحظات جة ميدة 


۱۳۳ 
في ذلاث الموضوع الخطير وفي الترية العيليّة بنوع خاص ٠‏ وقد “معنا ان 
عالامن حلة العلماء السامین وهو احد رجال‌التضاء فيمصرقد شرع في وضع 
کتاب خاص في الزواج والحجاب فن ان نسك القلا عن الجري في مضماز 
هذا الوضوع الم لان امتعابه اخلق منا واجدر بالکلام علیه با یققضیه 
من التطویل ا «وانه لیسر نا ان بیدا كتاب السامين بالتنبيه الى 
الترية الميلة لان ابد“ في ذلاك فأل حسرى وتبشیر بقرب الوصول 
الى الغاية 
واذا ریت من املال نود ایقنت ان سیصير درا اة 
وما يمسن الث فلتم به هذا الفصل قول الفیلسوف مولسکو 
الفرنسوي « ات العیلة العضفة الفاضلة هي عثابة سفينة تشد طرفيها في 
خلال الزوبعة برسیین ها الدین والترية اعیدة »۰ ولمري انه" قول 
جدر ان یکتب خرف رمن ذهب علی باب کل .نزل من منازل العیلات 
فلیتدبره ولو الحجى وليتبعه” ذوو الذكاء 
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: ا ۹ 
الفصل خاس دار 
الا داب المیلية 


| یی لا مکثار من کلام قي کف شخ بغي ان تكون | العيلة معنا 
من تخصيص فصل ا خر بلکلام ولو باتجاز واخاصار عا الا داب ال 
فاننا کانقدم لنا القول في الاجزاء السابقة لا نبر ىه دابنا العامة من 
الغام والعايب , 
واسنا نتمد الدلالة علىكل عيب وهثمز سيف | دابناالامة فان 
ام بطول شرحه ولا تکفیه عدة صفعات من هذا الکتاب فاذلاك نأخز 
الامن بجملته على رجاء ان لايرى احد فبا تکتبه" ونشير اليه من هذا 
القبيل سسوى توي الخدمة العامة والّاس وجوه الاصلاح 
تقدمت لنا في الفصل ااسابق اشارة الى ان الهيئّة العيلية في الشرق 
تكادتكون امآ لغير مسمى وقلنا ان الرجل في مجلس والرأة في باس 
والاولاد بين انجلسين ٠‏ ولمذه المالة ‏ لا يخنى على الناقد البصير نات 
وخجلة واضرار جمة لانها ی عن ضیاع النرية ضیاع اما + وذلاك ان 
الاولاد أذا لم يكونوا في الصمغر تحت نظر والدهم او في عناية ربمم مع 


e 


راقبة الو لدم ن هم بحيث يشعر الولد بان اعين ابي وأمه ترعاه على الدوام 
خرج علاما کل صفة جيدة واحساس شریف 
ولمري اي" رادعز “لور ء بن اكلام البذيء وعبارات السفاهة 
والفاظ التحدیف وعن النغيمة والكذب والفش والاحلیال اذا لم يكن 
(le‏ بان عليه من ايه ره ار سين برقبان ح رکانه وینصتان ای کلاثه 
ف نه اذا احسن ویماقبانه اذا ساء 
ع كيف يجري لول ال ماع و يقتدي بالضنع الحسن اذا ل ' 
بر الثل امامه وصنع أيه يتقدم صنعه" ٠‏ ومعلوم ان الود مخت ات 
عدم لدیه ما يتتدي به فاذا أخرج من تبلس اه وأمه يندأ في 
بلس الخدم والفراء م يكن امامه لا كل مثل غير صاط 
hê >‏ الولد ان هذه الكلة ية فلا جب ان يقو | وان ثلاك 
المبارة معوجة سقیمة فيبني / 2 ما وان ذلاک ارأي خرافة ووم 
فلا نشم ان يعتقد بو “ومن يعلة کف ی على من ثم اکبر مه وگن 
يخاطبهم ويهاس في حضرتهم وكيف يجاس لكل ويتناول الظمام وكيك 
يحمد الله على ما اسبغ من النعمة ويشكزه « على ما اام النقية وك 
یم انوم وکیف يازم يكل هذه الاحوال جاني النظافة التامة اذا لم 
يكن یری الثل من ابیه وه 
بل من بوضع للولد ما کل عليه فه م ما يعرض مرق الأمور 
ويفسر ل الکلة التي لا بفم معناها وزشرح ل۸ السأل التي لا يدرك غواها 


eV 

اذا کات ابرد في بلس وأمه في باس ومویین البلسین لافي هذا 
ولافي ذاك 

لا بل كيف مدن از القصض السافلة وسرد 
اکایات التي حشوها الکلامالبذي* والعفکه بالاقوال القي خدش وقبا 
الا ذان وتحمر اشماعها الوجوه اذا | یکن ف لس من النساء او الاولاد 
من تجا الرجل عن مثل ذلك ام امم 

ولا يتكر علينا احد ان في وجو د اة واحدة او ولد صغير واحد 
فيتبلس بطم عشر يناو لاثين رجلا کفاة لقیید آننةأولك المشرین 
او الثلائین عن التفوه بکلة واحدة غبر لائقة ولنل يدهم عن الاثنان 
باشارة واحدة خارنجة اقل خروج عن ظل الا داب فلباذا اذا تعمل تحن 
بايديناعل تمدع السياج الذي بق الا وان الل مرس الفنیاع ونسی 
بقدمنا الى الوهدة التي تموي فیا الفضائل ۳ وذلك بان 2 
تجن تاس وساو نا في تلش واولادنا شائعون بين المؤلسين 

ونخن نضربا اذلك مثلا شبدناه بنفنسنا وهو ان ريخلا من علاء 
الفقه في بیروت کال يلتي دروسا في حلقة ل يكن يمضرها غير الرجال 
كان من طرق باب الزواج والطلاق وغيرها من امثال هذه الامور 
الاي الاشاء 1 با مما بل کان بذ ذکر 5 باج امياعبا دواق أن یکات 
نفنسه عناة استيْدا ل كلة تحب سفيبة وان كانت في وّعها تفيد العنى 
بكلة غير خارنجة عن حدود الادب وهي تفي المنی بقامه ۰ فما سل 


7 ۱۳۷ 

في ذلك قال ومن تراني ستبي آلست في حاقة رجال 

هض علی‌ذلات زمن طویل‌حتی‌استدعي.الاستاد ای القاء دروس 
فيالفقه في ماز ل احد الاغناء تلي‌ودین له كان في غرّة صبائهما وكانت 
والدتهما تحضر الدرس ٠‏ ولا تال عن ارتباك الم في بادكاء الام وتلعثم 
لسانه وذلاك انه كان قد ألف الثاه الكلام على عواهنه دوت التدبر 
واعال الروة وانتقاء الالفاظنی التعبير لوجودم دامًا في حلقة من‌الرجال 
فا حی؟ به ر لتدریس فتبین صفیرین في حضرة املة راک نفسه" مضطر” | 
الى 3 نفسه على كل كلة تدور على لسانه وتخرج من بين شفتیه. 

اذن فوجود النساء والاولاد في الس الزجال شكينة لمم رادعة 
ع نكل ما لااثر فيه للادب وكان بعيدًا عن جال الفضيلة والكال ٠‏ 
فلدلات کان من الواجب على رو #ساهالمبلات عندنا اب جماوا شالم 
تالس عيلة يرأسها الاب وتخضع فيا ا[ و والاولاد خضوعا 0 
ادبا اذ ان العيلة- كما قال تين الفياسوف الشبير- نقوم بعاطفة الخضوع 
والطاعة من قبل الرأة والاولاد في سياسة الزوج والابٍ 

وهل يعتب السيدات ويحنقن على موكلف هذا الکتاب يمن عليه 
القيامة يا فعان مرّة « بثعلبة “ حين قال لمن" المق على صفوان 
الاهرام في السلوك الذي رسلكنه والتربية الفاسدة التي يجري بعضون علا 
اذا قال من هبنا ان تجالسکن ايتها السيدات الصونات لا تخلو اذا خلت 


من الاولاد وا جال من منای لا تليق بربات المنازل ولا ثتارّه عن 
١ 7‏ 


A 
عباراث لا تجوز ان تجري على السنة أحبات البنين‎ 
ولیس من ینکز علينا ان النساء کارحال فکا ان ارحال لا يعقلون‎ 
تاجن لا :یعون که جام تصوراتهم اذا كانوا على خلوق وانفراد في‎ 
بلس لایری فبه غیر ذوي الشوارب وای فکذلات النساه‌یظرخن: برقع‎ 
المياء الكالي ویزدن دون حساب موارد الفة في ادیث والتصورات‎ 
اذا خلت تباسین من الرجال والاولاد‎ 
ونحن لا نلق القول في هذا الوضوع علی علاته دون تجربة ولا‎ 
اخثبار ولوشئنا ان نورد عليه الامثلة والادلة لما عذهنا الف مثل والف‎ 
دليل یثبت مصله ولکننا تنتنيباستشهاد الرجال والنساء وشوادتهم حق‎ 
فليقل لنا الرجال هل يقدمون على احاديث اللوون السافلة اذاكانت‎ ٠ هي‎ . 
ولتقل لنا النساه هل يحسرن على التلفظ بكلة بارزة عن‎ ٠ نساوام بينبم‎ 
دزن ان رجا مایق اولادعن ن الصغارء معاذ الله ان‎ 
یکون الحواب نعم نقدم ونعم نج مهل فل ل عامتنا قیل خاصتنا عن‎ 
مثل ذلك الا تکار للادب اشرق الطبيعي‎ 
وقد يقول بعضم وم لا يذ یرون في ما يقولؤن اي شر ون‎ 
تخرج المرة في بعض الاحيان عن جاذة الإبد الى فسصة اأزاح واأزاح *لم‎ 
الكلام: ولكن هل ثعثبر الباحث الهونة والاقوال السغطة والعبارات‎ 
٠ البذيئة واككلات السفيية من قبيل اازاح الجائز ياسضرات المعترضين‎ 


وهل يجهل احد أو ينكر الث مثلئلك الاحاديث تكون اعظم عوامل 


1۳۹ 
الفساد واضمن الوسائل للوكدية الى ضياع الترية 
لا لتمري انها لبس من جمل ذاك ولا من بتک حقیفته ومو خال 
عظيم في هيئة الاجناع عندنا ينبغي ملافاته وتقص کیب بنع ای 
ف الشرق مب | صلاعه 
ومن وجه آخر أأفلسنا نرى القلوب حتى .بين الاقازب والانسياء 
بل بين الاخوة والبنين والاباء على غير اثتلاف ولا حب حتى انك تما 
تخد عيلة على رأي واحد واخوءن علی قلب واحد بل قلبا دپیآ بان 
وب غور عقوق لای و تخلصا لاخیه وابئة *قبمة على ولاء آم و 
تحب ابنتاكا يجب ان تكون شعبة الأم ٠‏ فالحلاف ضارب. اطنابه فقا 
کل ۶ عيلة على التقريب وحب الذات مستول ع ی کل فوگاد دون استغناء 
والبغض حال ممل الب. 'والقلى والجذاء موضع الوداد والولاء 
فا هو ابي في هذه المصيبة الدهاء الي ترق بين بني الشرق 
عل اجتاعم شتانا تا وقومم شتا وم لا وقدنم *مجية ۰ السیب 
کل السیب تفرق العيلة وبالتالي تفرق الحب ب العيلي فلا يعرف قاب 
الاخ اخاه" ولا فوگاد الان اباه ۰ السیب في ذلاك رن الب میٹ 
تضيع التربية العيلية التي هي اساس ترية وع بقوم بمدها فتأي ترية 
المدارس على غير اساس معرضة للاخظار مث لكل ما بينى على غير اساس 
وکییت ؛ بتي على الزمل فاما عصفت الريم وهطات الامظار سقط وکان 


سقوطه هال نما 


۴۰ 
تدرف في الاسكندرية أمر برع تالقان رة وخ وه وشن 
وكان كبير ها متو جا بام لين ث توفاه الثمعن لت ولد كور" وجات 
ساغة اقتسام لميراث فال الشقيقان ولدا الرأّة الأول على ابن الثانية. 
واتخذا طرمانه ایرث ايه إلا جرة! صقر | "مقه کل فار بى وومتة 
ولو غير جائزة ولا شاه ٠‏ وقدنجحا في سميعا لعلة لا نعرفبا وليس من 
اننا التمرض ۶ في‌هذا الکتاب وفازا ععظ م الثروة 3 واخوما الان تقاب 
بین مخالب الموز و اایتولان انه لیس اخانا وه ما اشأولاعریی ما 
عم ابا حجة ولکنبا واهية وانه لقول ولکنه سفسطي لان‌ارجل اخوها 
ان ( يكن لامها ايض فلا يها وفي ذلك كفابة ولکن التفرژقی الملي 
قد انتزع من صددیها کل عاعفة اخو 1 فا غرر بالیین هذا الاخ 
غر وعاملاه معاملة الانجني بل معاملة العدو البغيض 
واذاکان ذلك هو الشأن بین الاخوة فا الان با تکون علیه ال 
بین ابناء الاخوة والاغام والاخو ال وسائر الاقارپ والانبیاء ۰ یل ما 
۰ عاملة" الاخالی بعضم ل لس مت ائتلاف وولا ٠‏ 
a‏ وذ ia‏ 1 ی ۳۹ ء والى کف انمطافك 
ام انا تموذ جح 
می الانسان تب من هذه ابتضاه 
ولسنا نزيد على ١‏ دم شاه | واحد از وان کثرت الشواهد فني 
ما سيق" اير اذه غتى وكلفابة ومنه يقضح لقرَّاء هذا الكتاب ان الاجتماع 
اليل ليس فقط حافظلًا للا داب العامة من الضياع:واقيا للاخلاق من 


۲ 

الفساد بلهو واسطة التماب الخالمن بين افراد العيلاث والتعارف الحقيق 
بينهم: وحيما وجدث الاجتاع الميلي عى قواعدم وأ صولم وجدت الالنة 

الحسئة والمب ب الازه بل وجدت النظام والتدبير والنوة ة والتقدم والجاح 
وما لانجد بدًا منالتنبيه اليه فيهذا الفصل من كتاب الع والترية 
ما لابزال شائما في بلدان كغيرة واماكن جمة من هذا الشرق الذي نحي 
ان نخدمه خدمة نافعة تنمض به من وهدة التتبقر والانحخطاط إلى قة 
التقدم والفلاح ونريد به اعلبار الرجل للراة انها امة ل' مسعارة لخدمله 
وقضاء ما ربه فقط لا رفيقة له في هذا اكمر وشريكته في هذه الحياة 
فلذلاک ثرا پنزل هذه ااراة التي اوجدها الله لتکو شربکه لا 
ومدبرة لییته ومرية لاولاده بل اوجدها لتکون ربیع لیاته و ود 
في جبين مره وکوکباً لام في أفق مازلو منزلة الشيء واتاع الاك 
لذي پشرسه ویاع فبو نها متی اراد و ینقص من احترامما وتا 
ویسیها اما الادها پل مویرفع ید* لا بل يرفع اراوةوالمصاعلیا 
وامري ان امتهان المرأّة وسوء معاملتها والاساءة اليها امور ذات 
عواقب و عة وهي قب لکل شيءَ من أكبر العوامل على تفريق قوب 

الأسرة وتشتيت الجامعة اليسة بل هي من اچ ما خدش بم وجه الا داب 
اليل ٠‏ لان البييت الذي تمان الرأة فيه وتضرب تحت سقفه يخاو طب 
من عاطفة الب العيلي والولاء الزوحي والاترام البنوي وبالتالي من 
کل العواطفت اة والشعائر الشريفة التي جب ان اتکون شمار 


ذا 
تبلغ العناية به والانغطاف اليه جد التدليل الذي خبينا عن وحذ رن الا 
من" في احد الفصول السابقة من هذا الکتاب ۰ کلاً ۶ كل انه الرأي 
الفائل وانه" أن وساوس الباطل فاننا من وجه. نعل انها غابة #ستميل البلوخ 
اليها مع ما نحن فيه من الذاهب والتقاليد والعادات ومن وجه ا اننا 
ككره لتقاليدنا الشرقية وعاداتنا العريية ان تستبدل بما مخالفها من التقاليد 
والعادات على خط مستقيم وبا هو معها على طرفي نقيض ٠‏ ولأأحب الينا 
الف مرّة ان نرى القدي باقيا على قدمه من ان نراه" مستبدلا بهذا الجديد 
الذي اودى بالاداب الاجماعية اومكاد 


اذن فنحن لانحض على إرطلاق حرية الاجتاع والاخنلاط بين الرجال 


والنساء بحيث لابق باب «قفلآ ولا حواب مسدولاً وبحيث تخرج الراة 
ال حيث تشا؛ دون ات توكدي حساباً لازجل ویذهب الرجل مع تیار 
الاهؤاء دون ان ا امات بذهابووميئه بل جلما تجو * مذا الشرق 
وندعوه اليه ان کون فيه هيئة اجتاع سامية شريفة دالة على علو مقام 
الشعب وارتفاع مكانة الامة واٍغراقها فيالمدنةٌ والحضارة وبلوغها الغاية 
التي وجد ا الانسان من ادراك مان لجرو توس بات 
الفروض غو خالقه. ونحو قریبه ونحو نفسه ومتی بلغنا نلک الفانة السامبة 
وهي ادراك ما لنا من الحقوق وما علينا من الواجبات انا حينئز ية 
غنىعمن يضع لنا الحدود لميئة الاجماع وي ءامنا كيف بشبغي ان لكو تکونالة 
وكيف تكون الاداب اليل 


140 
فشي عن البيان اذا اننا لا نقصد فيا نحض عليه وندعو 0 : 
إطلاقن حرية الاجتاع کاطلاتبا عند الاورویین بحيث لابق ط 
الاطلاق حد بل جل ما نبتغيه ولتهناه لبلادنا الشرقيٌ أن يعود 0 
الائتلاف اللي الذي كنا ذ مع بو وهو قد اصع الان ارا بد عبن حتى 
ان بعضم بالغوا في جاب امرأة حتى حببوها عن ابن عمبا بل عن ايها 
بل تجبوها عن اليم مخافة ان ببلغها السلام او حافة ان تطبر مع الل سم 
اما توقيرالر أة والعناية بالولد فيكني فيعا ان يعرف الرجل ويعتقد 
ان هذه ااراة شریکته لاامة رقيقة له وان ۱۸ علبه حقوقاً تعقاضاه" 
اه بح تلك الشركةكا يطالبها هو بواجبات لا ندحة لها عن ادائها ٠‏ 
فليعرف 31| ماما ويحترم حقوقبا از وجة والوالدية لتب المساواة معي 
بيمما وبذاك 5 نظام المعيثة الزوجية وعفظ ااواز 2 اه . دات 
يەزق ا ويعتقد ان هذا الولد الذي رزقه ايه ایا مدع لان نصيم في 
ما بتي من الا: ام رجلا طالب باعال عق عة منها خدهة الوطن ورئانة 
الیلة وا دارة شوئون حياته وحياة ال وکول ارم الیه وانه سوف یأتي 
زمن يطالب هذا الولد فیهبان يعول والديه فهو يعيد لما في ايام شيو ختبها 
ما استودعاه ایاه في ايام تقر 
ولا مرا في ان الولد بر باه اذا اش ابو / ال اس ورسم 
له الخظة الجيدة وابلافأي حق نطالب الولد برد ما م نستودعه ایا من 
الانعطاف والحتِ واه ان يعتتي بنا وحن نبذل له" المتانة عند ا 


1۹ 


۱۹ 


فا فلا نعتين” عليه اذا عاها وحن شیوخ هرمتنا الایام با کی تا 


به وهو صغير ضعيف فيالكيل الذي تكبلون به يكال كم ون يشابه أبن 
فاظلم 
ولسنا نظن ان مثل هذه الخالة تعلاج الى دليل پثبت تا لان ما 
لازيب فيه من طبيعته ألا عناجالی شاه ا قال الشاعم 
وليس يمع في الاذهان شي اذا احئاج النهار الى دليل 
ومع ذلاف فحن نضرب اذلاف مثلاً رجلا عفنا في الاسكندرة 
رزقه اه وادین ان وذکر | خدب ان حقوقها کابا علیه ان بت ) 
بااراضع ویرسلها بعد ذلك الی الدارس واه لكل امر | خر من‌آمورها 
فلا رقیب منه" عایها ولا اشتغال الما ولا اهتام با پفعلانه في ساعاث 
فراغها من الدرس وسار الاعال 
وكان يتركها في البيت ويذهب مع املته او یذهب وحده الى 
اللاهي وتعلات المقامرة حيث ببذل ما في جيبه من الال وف وجه فن 
اء الحیاء غير مكترث من ت رکم ورا*ه" ولا e‏ 7 بات اانه 
ا 
وكان اذا سال صديق عن ابنه يقول ربيته' وعلتها سيك المدارس 
فلیدار بعد اليوم نفسه* وفی اقیته ان ولدیه در نفسيها فالثتف الفتاة 
علقت شابا من غير جنسپا ومذهبها ولا مکی حبه منها وجا* ابوها خاول 
منم من ان تراه کان جوایها لقد فات الاوان فاٍرنکنت منذ. اشا 


۱:۷ 


وایام ۰ اما فتی ها الاب الذي یضرب به الثل فانه کان اذا رض ابو 
لا بموده كأن لسن لا اب" والمیاذ له من مثل مذه الال 

وعلى الملة فان العناية التي نيذه) للولد في ايا م صغره اغا هي د ار 
نتقاضاه ایاه مضاعناً ایام قيقر قافن شاه ان پر به ولده متى كبر 
فليير هو به تی کان صغیر | يام الى عناية ابيه وانعطای أمه 

وشید الله ا: دا فی السائل ااثلاث التي لقدم أنا ذ كرها وهي الاجماع 
العيليوا<تر ام المرّة والعناية بالى لد لسغا شير بالتطر ”ف فياحداها والنلو" 
فيها الى الحد الذي تعود معه” النتهيئة بكس المقصود' بل نحن نريد التوسط 
في الامم غير الامور الوسط 

واذا نظرنا الى الام وقابلنا فيه بين حالئنا وحالة الاوروبييرتف 
وجدنا کلا الفر بقین قد ایغ سيك مذهبه جانب اتظری والغلو فان 
الاررویین اطلقوا حریة الاجغاع والاخثلاط بين الرجال والنساء الى 
حيث ل ببق لذلك حد يعرف وبالغوا في توقير اارأة حتى جعلوها الحة 
قشر وا من بذل العنابة بالولد فاصم مدلّلاً فاقد التربية٠اما‏ نحن 
غالفنام في ذلا ككل وبالغنا في مخالفهم الى درجة غير محدودة فن 
عی الراة تايا صيرها اسيرة وصير مذز ها يمنأ وجعاها في واد والجذس 
القوي في واث وانقصبا من احقراما تیم مد مي تمرف نفا عة 
وحتی انكرت هي نفسما مكانتما ازوج ومنزلتها الوالديةٌ واهملنا الولد او 
اسان معاملته حتی صار لا یمرفنا او صار يعدا اعدا ل 


مربنا 


۱۸ 

ونحن اذا تدبرنا الاس وتبصر نافیه ولو قلیلا نجد الثظط والافراط 
بالنین حدهافیاپأتیه الذین تخالف طرائتم وفها نتبعه تحن من #الفة تلاك 
الطرائق بحيث ل ببق في الام وسط بل ثم تجاوزوا الحد في إطلان 
الزية وتخاوزنا نحن الحد في التضييق وكل ما جاوز حده جاور ضده 
وخير الامور الوسط 

اما الذئن يتحدون منا الاورويين في طرق معايشهم كابا 00 
ف دنم وحريمم لاطلقة و هينة 5 الاجماع عنام فقد سابقو م سیف مزا 
ااغیارحت سيقوم وت ركو #وراكم جرال فاضاعر القرية الیتیةوالاداب 
الشرقية والحياء الجيل والانفة ال والوقار الشخصي بل افاعوا الدين 
والشرف والعواطف السامية کل ذلاث بدعوی اد واهرية وحوة 
تجاراة الاوروبيين في طريق الحضارة العمنرية 

وقد کان تمل بنا آن نفرد هبنا فصلا خاصا نفمن مكل ما يجب من 
اللاحظات ن على هيئة الاجتاع عند الششرقبين الذين بقلدون الافرخ يه 
معايشم اد منبا الفاسد والشر غير مکترة ثين الصا والفید لولا 
انا نضع هذا الكتاب لذم الميئة الحاضرة وبيان «عاببها ونقائصها بل 
للاشارة ال ما جمل ان يتتخذ قاعدة للبيئة الناشئة القيلة التي نرجواالثف 
تفا عل غور ما نت عایه هيتتنا الماضرة من فساد الترية واختلاط 
الا داب الیل 

ومع ذلاث فلستا نجد متدوحة؛عن ان نشهر هپنا ولو الا الى فة 


14 
منتشرة في البيوت وداء متفش بين العيلات الشرقية المتفرئحة وترين: 
بذاك عل كل خراب وهي القامغ التي اصخت لسوء الحفل في هذه الايام 


صفه منسفات التمدن فلا نكاد تزوزعيلة أو ندخل منزلا" دوالك 


نجد لها ائرً! 

ونحن اما نشیر في فصل الاداب اميل الى هذا الذاء الوبيل لانو 
١‏ كثر عللنا ضر را با دابنا الاجتاعةٌ واشدها تأثيرًا في صفانتا الم 
العام ونمیذ قرا* هذا الكتاب منها لا تنفذ -هبا في الجيوب وتدس 
"وبا الى الاكياس فقط بل هي العلة الرئيسة في ضياع الاداب: الم 
الشريفة وفقدان العواطف المنزلٌَ السامية وحيئا حلت ضيةا قلا بل. 
دا قتالاً ویلا ات معبا عرى الادبااشر قي مها كانت وثيقة وتزعزعت 
ما ارکان الترية العيلية مهما كانت وطيدة 

وقد حدا بنا الى ذكر هذا الامى ما ترا في كل يوم رأي الخين من. 
تعاظم هذا المصات يحيث صرنا نخشی ان تعم المدوی وان لابیق سبیل 
الى الخلاص ٠‏ وأعمري اننا اذا نظرنا بعين البصيرة ومقلة النقد الخالس 
عن كل غاب وغرض الى ما يجري في اجتاءات المقامة ف منازل العيلات 
وكيف يسقط برقع الحياء الشرقي ويرتفع ستار الانفة الذائية والوقار 
الشخصي وكيف يخلاط المابل بالنابل وين مكل حديث ادبي و تراد 
جانا كل اهتام باس العيلة:وينيها لجزمنا دون مإء ولا جدال بانه ليس 
في الامكان المحافظة على الاداب العيلية الشريفة والترية ابت القدسة 
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مع الحافظة على هذه العادة السيئة القبيعمة ْ ْ 
ولا شك في ان المستكين بالعادات التقليدية القدعة استساما 
شديد ا ببلغ بهم الى حد التعصب لا والمغالين في تقليد حجري الاوروبیین 
وقدمم الحديث على مغامزثر و وکل غير صا ذف ۵ ا لا ينطبق على اخلاقنا 
ومشازينا سورف ينظرون شذرًا ال هذا الفصل من هذا الكتاب وريا 
اخذوا الکتاب برمته بذنب هذا الفصل وككن ماذاءلينا اذا لم يرق في 
اعينهم ان نقول الحق وم بعجههم ان نهر بالصدق فم شأنهم ولنا شأننا ٠‏ 
انما نحن قد وقننا القز 0 خدمة الووارن الشريف والغاس 
وجوه الاصلاح الحقيقي للامة العر ف ممع م نكانت له" اذنان سامعتان 
هذا وقد را ينا قبل الأروج من ن الكلام على العيلة والاداب امه 
الى ابحث في حالة المدارس وام العلين والتعليم ولاسها تعايم البنات ان 
نردف هذه الفصول بفصل في « الوطن » لان الوطن ولا اء هو العيلة 
۱ لكبيرة التألف من تجموع المیلات الصغيرة بحيث كن الكلام في هذا 
الشأن غير خارج عن العنی الذي نحجرت فيه والله المسوثول ف تسدید 
خطواتنا الى سبيل الرشاد وجعل ls‏ نافعة للاوطان بمنه ثعالى و 


۱۱ 


الفصل السادسعشر 


ارت 


من لنا با“ مى فصاحة وابلغ تعبیر لتصف الوطن با لستعقه من الاو اف 

وننعته بما ببين سمو مقامه من النعوت 

الوطن واي اسم اشرف من هذا الاسم واه کلة ای متام مر 
هزه الكل 

الوطن وما ادراك ما الوطن ۰ انه" الاب والام والاخ والاات 
واللك والال وکل ما حبه الانسان وییل الیه ويكلف به ویمز علیه 

وین رف ارجل وعنوان نفره و«رجع ع وموضع مجده 
وموضوع افتذاره 

الوطن ثثور عواطف النفوس لذكره وتخفق القلوب لسماع امم 
وتراق الدماه في الدفاع عنه وتبذل ال والارواح في<دمته ويسترخص 
کل غال في تم 

والوطنة اعظظم العواطف شرفًا واتبی الشعاثر مقاماً وهي اقدس 
وجدان للج في صدور الرجال وافضل ابحساس يدفم الى عظائٌ الاعال 


۱5۲ 

بل الوظنية عاطفة سامية تمل رک ان نقسه' ليست له بل هي لهذم 
البقعة من الارض التي هو مولود فما والتي ينهي اليها ويعيش يف غال 
رايا والى عرف فیپا اه واحب فیا اه ونادی اناد وال صدیقه 
وقرع یاباب مدرسته وت لغته وخضع لاستاذه وخدم ملک امز 
واستخصف فیا لاسي من ظا لته 

بل الوطئية عاطفة شريفة ثم المرة ان حب الوطن من الاغان من 
لا.ؤظن له لا.دين له ٠‏ وتعلهة ایضاً ان حب الوطرن قبل حب الا 
والان وک من اب قدم ابنه فدى لوطنه وكان مث شکور | و من انرتن 
خالف باه من ال وطنه و له التاری عقوقاً 

| آي مم ولىك الاعات والزوجات اللواتي بفضان" انز زین 
اولادهن وازواجهن اموا دن أن يشهدنهم “تخلفين عن الدذاع عن 
الوطن في يوم الغارة ٠‏ فا الذي يحمل الأم - ومعبة الأم لولدها لا محيق 
ها وصف 7 على القاء ولدها الحبيب سیف وسط اامارك والعامع حيث 

لسقترج القلوب وتنتیب الارواح 

انما جم اما على ذلاك ويدفم| اليه حب الوطن القدس الذي لا بعادل" 
حب ولا چب ات یعاد حب ۰ فالأم تحب ابنها ولككمم! تحب وظنها 
| کر نه والان ل ایام وککن تیب ان عل وه اکا 

ونخن توصي بالطاعة وین ومع ذلات نزن بكل جرا ة ورل 
غمیز نقول تک ابن اذا: امرك ابوك با يعود على الوطن بااضر" فاعصه 


۱۳ 

ولانطع له مر فالوطن قبل ابيك بل قبل نفسك ابيا انا 

وقد کان احد الاقدمین بوصي اولاده ف یکل دبا باح 4حبة الوطرنی 
والتفاني في خدمته والموت فداء عنه وکان ول کر او 2 
اخلاصك الحب لوطنك عبرة لائراوة نك وجيوانك وكل. من لمع 
بذكرك نوی خر یی في خطر فيادر الى 
نجدة الوطن قبل نجدتي وانقذ الوطن من الخطر الق به قبل ان تنقذني 
لانك اذا انقذئني فقد بررت ,ابيك وحده يم يادزتة الى القأذ 
| لوطن‌فتد بررت بابيك وامك واخيك واختك‌وسائر ااسبائك واقاريك 


:واصدقائك وحعبك وابناء امتتك ولفتك اجمعين 


ومک ان احد المقلاء شعر بدنو اجله , مع اليه اولاد فما اجتمعوا 
حول سریره قال انني ذاهب عتم ی ملق رب ۰ فیک اعد اولاده ۰ 
فقال لابکنت ث يا بي دنو“ ساعتي فانني والممد لله قد وفيت الفرض وقت 
بالواجب واريد بعها خدمة الوطن ٠‏ م قال بكر انجالء اوصني يا الي فقال 
اوصيك يابني جب وطنك فپو اللاب لٿ من بعدي وهو امك التي تبك 
وتحنو عليك ۳ * ایغا حلات واخلص له الولاء ايزا كنت واعل امن 
لا وطن ل لا دين له ولا ذمة ولا شرف ولا کر 

وقد قال افلاطون اذاكات الاضرار بالاب او الأ ذنً عفلباً 
فالاضرار بالوطن ذنب اعظم. وقال شيشر ون ان ١‏ با*نا وأمبائنا واخوتنا 
واقارينا واصدقاءنا اعزاه علينا ولكن هذا الحب هم يتزج ويجلم م كلد في 

8 


9 
حب الوطن ۰ وقال هوراس ان اجل موت واعذبه الوت عن الوطن 
وقال لامارتین موب تحب اوطانها کا خب ار جل اياة ۰ وقال احد 
کتاب المرب ما عرْعلي شي الا كان الوطن اعنّ من وکات هو 
فداء عن الوطن 
وکیا نرق في لس المد الکام فيابدان فری اديك الب 
الأمو رای الانسان فقال الاک احبها الي ثلثة الاول الوطر والثاني 
الوطن والثالث الوطن 
وکنی الوطن تعریفا فول الثل العربي اور حب الوطن ‏ 
الاعان» وقول الا خر « من لا وطن له لا دين له » 
ولقد اکثرنا من الاستماد وایزاد الاقوال في هذا المنی لاعن 
٠‏ غير قصد بل لغابة عظدىة وهي اننا کنا نظن ان اقل ما کتب اجدادنا 
العرب فية انما هو الترية نقط فا كثرنا مرن لومخ م على الم ذلك 


الوضوع الخطير ٠‏ فلما بلغ ۳ الوضوع 0 اون وحدنا لو ١‏ 


الحظ ان اهرالهملكتابة في هذا الممنى الشريف قد فاق اهالهم للوضوع 
الاول فانك اذا تصفعت قصائدم الجاسية وخطبهم ال ريضية قبل الدخول 
الى ساحة الحرب ارد هاجم على الوطن ومغير على البلاد لم تكد تمد فيها 
اظن اتا ا ولا للبلاد یک" اوفي ذلك ما فة من مواطر النقص 
والتقصيز في الترية الؤطنية وترك الاثر: اميد من الساف للؤلف ٠‏ حتى 
اننا أضعار رنا بعد ان نقلنااقوال بعض‌فلاسفة الاند.ین وکاب الافرنخ 


درت 1 


۱5۵ 


المغاصر. بن أن نوجد العبادات والامثال ع نلسان كتاب العربي لايخاو 
هذا الکتاب العربي من كلة لمم في اون وحبه والاخلاص‌في خدمته ۰ 
هي حالة کان في ودنا ا لوم نكن مضطر؛ن الى الاشارة الما ولكن 
اذا م یکن ما ترید فارد ما یک نودم ي 
اذالم يكن غير الاستة ركب پسع الضظر الا ركويها 

آهذا ولته‌د ای اکا 7 0 وشرف الوطنة فیتول 
اب من جل2 ما پشرف به اار+ فی خدمة وطنه ووفاوه ما له عليه من 
حقوق الخدمة المسكرة به القدسة الفروضة‌ع کل نجل والتي توق 
لیا کل ذي نفس ب 

ولثمر ايك هل رایت عا ۾ وارایات قفی من حولو 
وا موسق تہ زف في طلیعته ول يخفق فوكادك في صدرك ولترفرق الدمعة 
ين جفنيك وب ينعظف قابك الى كلفرد من أو لك النود الذین لاتعرف 
متهم احد| ول يكن لك ث فهم صديق 

انثالا نظن احد | - لبم الا الذدن تجردوا فن کل اا ۳ 
وفقدوا الوطنية - يرى اليش ر وال يخفق والوسيق المسكر ب تعزف 
دون ان لج قابه بين جنبیه وترق عواطفه حتی ا الذمعة 
سي عينيه 


ولاذا تحنو اها الرجل: ولا حيو الرضات علی الفظيم على هذا 


| 


3 الرجل الذي لا يذرق إسوى ليامبه ٠‏ عن اي دجل و با ال انير 


۱۵1 
«وميلقة ولاذا تصفه باجل الصفات وتنعته باحب الثعوث الى .الالسان 
وانت لا تعرفه ولا تعراف ا“مه.ولا تعرف من ابوه وه 
ذلك لان:هذا الرجل الغريب عنك العهول منك انما هو المدائم 
عن وطانك الحامي لعيلتك المازس لشزفك وهو نمياج بلادك ورافعمنار 
عجدك الخاظر بعفسه في سبيل دفع الخطر.عنك المبرق دمه لصيانة 
حیااك ال مب :في اليل اذتنام مل“جفنيك وني النهار .اذ تكون مشلا 
ما نعود نفعه عايك لاسير :الى جيث يقيك كل شر طاریء ویدفع عنك 
غادة.كل عدو طارق الى:حيث ببيع نفسه رخيصة في الذب عن حياضك 
وبریق دمه بلا نُن لیرفع شرف رايتك الی حیث یدعوه صوت الوطن 
وینادیه لسان الؤطنية فا اشرف هذه الخدمة وما ا“مى مقام. الجندسيه 
وادفع شان الجددية 
فالسلام عايج ایا نود الب وامل یاحماة الوطن وسیاج لدولة وعنوان 
شرف الشعب وثفر الأمة الام e‏ من قائدكم الكبير الى « النذر » 
الصغیر فیک واسلام عل في بفایت كيم ام في ساعة اس ویوم 
تشبرون آلسیوف وساعة تغمدونبا ۹ 
وانظر رعاك له ای لبلاد اي تمرف قجلة الوطنية وقرف اند 
وارقب خروج الجدش فيها الى استعراض او الى قتال تجد الشیوخ یدعون 
بالنصر والاولاد:يصفقون ويتغدوتب.بالاناشيد الجاسية والنساء لان 
ویصفقن "والبنات ینفرن الازهار ویقدمن مدای ۰ عد بنظارزك الي 


۱۷ 

هذا اشرق وارقب وم القرعة فلا ترى غير دموع اللساء ولا نع 
غير الولولة م نكل خْ كا نمن وقعت علبه القرعة الدمة في الیش قد 
ما و 
تخت لت وقام السياف على راسه 

بل تأمل في الشبان انفسهم فلا تجد فمم لا كغيرين قد اقتلعوا اعينهم 
بادابدم اواقتطعوا ناملهر من يدهم للغلاص من الخندمة المسكري واي ادرال 

فاماذا,بوجد هذا الفر قکله بينناوبين الافرن: لیوا نلوقین مثلنا من 
لحم ودم ام لست ف اجساما فوس مثل فوم 9 بل واكم ءفوا 
الوطن واحبوه ۰ اما نحن فانتا نشکره ونجفوه ٠م‏ يجلون الوطن الى حد” 
العيادة.ونحن نحتره الى حد. الجبحود ۰ تون ف خدمته. ون 
ميته في خدمة اغراضنا ' م بریقون دهم ال اخر نقطة في سبيلو ونحن 
ون > یم اد 
مض کل نقطة من دم الوطن 8 ۾ میعون غرم وم‌بون ارواحم من 
أجل الوطن.ونحن نبيع الوطن من اجل لقب تكاسنيه أو ٠نصب‏ نتوسده: 
ثم يفون أمواللهم وتروتهم للوطن ونحن جرد الوطن من ردائه وننهب 
ما تضل اليه ايدينا من اموال 

ذلك هو الفزق فها بيننا وبينهم وانه لفرق اذا تأملت عظم وبع 
اذا نظر ت شاسع “ميق ٠‏ وخلیق بهموم مبون اوطانمم کا حبونما ان یعنام 
ات ریا اد 

جاهمو: گم ساعنم وجدیر بنا ونخن علی ما نحن علیه من تکار الومان ان 
نصير الى ابعد ما تحن فيه من الاحطاط وامول 


و چ . 5 
۱۵۸ 


الكبزى والعو ادم الزاهية بالتمران الزاهرة بالحضارة وسار نقطم الغاوز 
وجوب القفار تخاطر | بجحياته فكل ساعة بطوي الایام بلا طعام ويقطم 
اي بلا نوم ويسور من قفر الى قفر ويخص من قوم متوحشين ليقع بين 
اقوام من الهمچیین ویفات‌من وحش شار لبلاقي وحشا مفترساً كل ذلك 
في خدمة الوطن دون الاس مکافاة او رغية في جزاء بل وف لقالوطن 
علية وقياما بالفرض القد سنو البلاد التي الها ينتمي وفي ظل رايتها بييش 

ولقد م بنا سي هذا النصل ذكر الراية مروة! فاهي الراية حتى 
شرف ا“مها الى هذا الحد ونعلي ذكرها بهذا المتدار . 

الرابة ابا ايرث دمن الوط ابوب فهي على ما هي عليه من 
کونبا قطعة من الاسم اغلى ما يناقّس فيه واشرف ما يفاخر به وان 
ما یدافع عنه : 

تق اك مك تذصب له" الراية واذا ساد جيش تيرفع في طلیمنه 
العم واذا قدم امير تزين الطرق التي ير فها بالاعلام وکلا احلفل بعيد 
كيد او بتذكار عظيم ترفع الزايات واذا مات قائد کش بزابة بلادم 
ومتى مل نعش جندير غطي دندوقة برانته واذا أهينت دولة طلبت 
التر ضية والتعظل لرایتها تکذیر اعن الاهانة التي لقت با 

ينشب القتال بين جيشين فيتفانى الجنود في الدفاع عن راية فرقتهم 
ویفاضر اانتصرون منهم هم راية السدو"۰ والوت احب الف مر الى 
ج” جیش من ان تواخذ منه الرابة او ينال العدو منه علا ٠‏ فالراية اذ على 
ای كي 
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کون قلعة من اج لاحر" متها ولا در تا مي اکبر الوا 
نا وارفا مقاما واغلاها تة 
وابة راية اتکی جد | من رایتا جن ااشرقیین واي علاعظم تفر | من 
ان تسر الوان رايعنا منالششرق الى الغرب ال ينصب علنا حتى على 
ابواب « فينا ‏ نفسما فاماذا ترانا لا نعرف لهذا الب عة ولا نودي هزه 
لراية ما ستمقه من التمظيم والاجلال 

انظر الى اشرق وفنش منازل الشرقیین ولا سپا القروین منم 
وقل لنا بعد ذلاك هل تمد في احداها رانة يرفعبا الزجل نوق منزله يوم 
تذكار مولد سلظانه او جلؤس اميره 

ل مالنا وللقرويين الذين لا برفون كيف ككون الراية ولاما هو 
الوطن ولا يلون متى نحنذل بتذكار مواد السلطاث او جلوس الامير 
ندعم ورا* بترم وجوامیسم وین چام ونعاجم وف وسط حقوطم 
وإساتينهموهيا بنا الى الدن الكبيرة والحواضر الزاهية بالتمران وسل ابناه 
الشعب:ورجال العامة دل في منازهم رابة وني ايوم عل ینم بونه بوم 
تنصب الاعلام وترفع الرايات في بلاد الوطنية ۱ 

بل نحن نجد الكديرين نا لا يعزفون الوان رايتهم ولا يذ كرون لا 
رما كيف انتظار کن لا یرف رایته آن یعرف وطنه وبحبه ويخدمه 


۰ 3 
ویعتدیه يدمه 


ورن لا نقني في منزلنا راة ولا نّم لوطنغا ‏ انا لا ندرك" 
1 


تفاع 


۱۹۰ 


أن الراية ولا تعرف فيعة العم ولسنا تجول شأن الراية شدای ۶ تس 
تة ار 3 لاننا لا ندرك قدر الوطن ولا نعرف مقامه 
نعم نقول ذلاك ول نا نخشى في الح لومة لام ذاین الشرقیون الذین 
يفون الوطن ورأغرون بالوظةي الحتة ٠‏ أين الشرقيون النان يُفضلون 
مصلية الوطن على مصالم اه واغراضم التخصية ٠‏ این آلشرفیون 
الذين يفتدون الوطن هالمم 0 سنا نقول ببدممم ٠‏ أبن الحم الشرق الذي 
یقول لرعیته اذا رام ف تام تاج فقو موه بحد السيف واءن الشرقي 
الذي یتول لماكه اذا احتمت في خدمة الوطن الى ذراع فبذا ذراعيواذا 
احئاج الوطن ن الى نقطة دم ترق فايس ذا دي بکلیته 
فبل حلف الدهر ألا يتم اشرق ققة ولا كر لغرلي عم دة کا 
پل حلفدا نخن الشرفیین ان نساعد الدهر علينا وذ يناضر اندو" على 
اوطانتا فاذا ول احدنا منصباً فطخدمة نفسه واغراذه ولو اضر فعله 
بالوطن وخالف عواطف الوطنية ۱ 
ولقد انتمنا النظر في ما اصاب الشرق من النوازل وتوالى عليه من 
الرزايا واككوارث في هذه السنين الاخيرة خاضة فوجذناها مسببة عن 
انحطاط العواطف الوطنية عند الشرقيين وبلوؤغم في ذلك الى الحد الذي 
يم ان تس تسیر انهم <i‏ روا الوطن وجعدوه ‏ 
وائ تکار لوط اعظم من مساعدة الغريب عليه واي < ود 
للؤطنية اکبر من الیل عنها والتمل با يناني اوامرها وثواهنها ٠‏ أو لم 


۳۳ 
ثر في الشرق ردالة أو نوا على الوظن نفانوه وقلدوا. الحسام. ولكنهم 
في وجه الوطن استلوه٠‏ أولم نر في الشرق رجالا اتخذمم الوطن دروا 
تکانوها ولكن لاءادي ورفعم ای ااشاصب السامية والزتب المالية خاروا 
واستبدوأ وظلوا ونمبوا ومدوا ايديهمالىكل ماتحر مه الوطنيةٌ وساروا في 
رش تنعى عن السير فيها وثم يد عون انهم خدمة الاوطان الا انهم 
الاعداء في زي الاصدقاء والذئاب المفترسة في ثاب النماج 
ّ بحسب بعضمم ان ارلكار الوطن لا يكون الا بخيانة الوطر 
خيانة عة معروفة وم وا مون ایا جسبون فا ن کل اضرار بالوطن 
مها كان قليلا يعد تکار" وجعود| وب جرية لاتفتفر : وکل 
رجل في الامة منماکا وامیرها الى اصغر فرد مزعامته! وسوقتها مطالب 
بفر وض وواجبات نحو الوطن واي لقصير يقع في تلاك الفروض بحسب 
خيانة للوطن ٠‏ -تى ان الرجل الذي لا يعمل عمل ينفع بو الوطن يعد 
مقصر | في مات ل ل ا موس نحو وطنه وبلاده 
ولسنا نرید بهذا القول ان كل رجل من رجال الامة مطالب بعظام 
الأمود والاثيان مالم ,أنه احد قبله ليكون وطن قا ما يجب عليه نحو 
وطنه ٠‏ كلا بل نحن نقصد في ذلك الى القول بان الرجل متى وفى الخدمة 
التي دعي یی الها حقبا فقد ۳ بفر ضه الوطني 
فلللات لدو سياسته ورأفته باثرعية والقاضي بعدله وانصافه والجندي 

پسالته. واقدامه والصصافن بصدقه ونزاهته وال عمل وتدقيقه والصانع 


۲١ 


1Y 


باثقانه و احم اده وال ارع بعنايته وكده والفنيً الوسر بیذروائه ورجل 
الدین بتنویر الاذهان اليف بين قاو ب اهل الوطرن على اخثلاف 
مذاهيهم فتی ریت بلاد الم فها مثل ولك لین نقدم لا ذکرم 
ماهم مطالبون به طبعاً وشرعاً فقل انها البلاد التي يكرم فیا الوط 
وتعرف فيها قيمة الومادة 
واکی متى كان الاك يظل والفاضي بأخذ الرشوة والجندي يأنف من 
حمل الحسام ويهرب من ساحة القتال والكعافي رتلاعب ب با حقائق وباقي 
الشقاق بين العاصر والعلل يرسل الأمور العليةٌ على علات.| والصانع یقصر 
في له واازارع يمل شان ارضه ورجال الدعن مسون على العتول 
باطرافات ویدسون سم التعصب الديني في النفوس فيةرقون القلوب 
الما خية ویشتمون کلة الوطنیین وال في ين بدرم ينفق في سبيل علي 
او همل خيري ولسان حاله ينشد 
اني اضن بدرم متصرقا واجود في قدح با ملکت يدي 
فاع انما البلاد التي لا وطن فيا ولا وطن في صدور رجالا فعل 
مثل هذه البلاد السلام اذ لا رجاة لها في حاضر ولا امل سيف مستقيل 
والعياذ بالل 
بقي من وسائل إككار الوطن الوطدئة الكاذبة التي يتصف بها كل 
مد بي الوطنية في بلاد مصر والعمانية بل في سائر البلاد الشرقية والانحاء 
العرية وهي من اعظم الضربات التي ابتلي بها الشرق واكبر لاصائب 


۳ 


التي نزلت به ٠فانك‏ كيف لفت وان وجا فك لاتجد إل کل 


من کات دعواه في الوطنية وا خلاص ام للوطن اطول من الكارم 
الوطن واعرض من جعوده اياه وهو اذا استطاع باع الوعارن واهله 
لا بدينار بل بدرم 

وعندنا ان امغال هم هولاء اذ مر" بالوطن من اعدائه الاجانب لان 
السو الداخليالتز بي بزي الصدیق اشد فعلا واکثر ضر من المدو" 
الحادجي الذي تمرف انه عرو له ك ٠‏ ناذلا ك كانت دعوى الوطنية لا فت 
الآ ذاقامت ليا الشواهد من الافءال ور- مالله اليم اليازجي اذقال 

انث قلت ويحك فافعل ايها الرجل 

لا يصدقل القول حتى يشبد العمل 

ونحن مدفون هذا الفصل بكلام وجيز في خيانة الوطن ترشل في 
القولهزلا ميطنا يجد بان 2 ج خيانة الاوطان وشي “مل المونة الاشرار 
واه مدي من رشاء 
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الفصل. السابع عشر 
خيانة الاوطات 


53 نود لو نستطیم تذزبه هذا الکتاب عن ذکر خيانة الوطن قي 
لا يكون هذه الفظاعة ذكر في انديتنا الش رقي وتعافلنا العرية ولكن ها 
أشعر به من أ هذه البرية ونشهده من ار كار الشرقيين للوطن والوطئية 
اضطر نا ای الاعاء الا واو على ضبيل الفكاهة والمزل ليمإ این مخونون 
الوطن انهم با ت#ملون يحاسبون والجز اه الق من جنس الل 

وقد سبق لنا القول في الفصل المتقدم ان خيانة.الاوطان ليست 
فقط بيع الوطن للاجنبي وتسام البلاد لأغريب ولكن كل لقصير في خدمة 
الوطن وارهيال للواجب العام يحسبان من قبيل الخيانة للبلاد ٠‏ وف 
لا نخاول ان نفصل في هذا الباب کل ما کانت له علاقة بیذا الوضوع بل 
نحن تجتزى: على ايراد حكاية ٠‏ لثعلية “ رواها عن مماكة رجل خات 
الوطن ا رحاء اليلاد فيه بزرع بذور الثقاق بين اهله وتفريق 
كلة الوطنیین وتبدید جامعتیم وهي 2۱ ج خيانة للوطن وافظع طريقة لتبع 
الا هرازه 0 
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و عن البيان ان هذه المكابة انما هني رن شجازي لا نقصد به 
ال ال تخيل اعة الخيانة وبيان 3 تما باسلو ينطيع في مفيلة القارىه 
فلیست هي 8 | حقيقة واقعة يشار بها الى خضل معين أو يقصد بها احد 

من الناس 

هذا ویروی ان رجلا غثي تسا لقوم بینم رجل موی الکتاف 
وم یتشاورون في ابة ميتة هیتو نه و کان احدم یقول عند و صول الرجل 
نربظه الى ذنب فرس جوح ونطلقه ف الطرق والثعاب الوعرة ۰ فقال 
ارجل واي ذنب جنی حتى يقت هذه القتلة الشنيعة فبل سرق ارملة او 
5 قالوا بل جنايته اعظ ما ثقول قال فبل كفر بالله او غدر بجاره او 
خالف الناموس قالوا بل ذنيه' اجسم من ذلاک قال فبل قتل ابا" و مه" 
اواخاه‌قالوا ان وزره فوق هذا الوزز فاقد خان هذا الثمم الوطن قال اذا 
فاقتلوه شر قتلة ومثلوا به مشيلا شنيعا واذا كان مفتاح جوم شید هر 
فزجوه في اعمق دركاتها 

ولسنا بالغ اذا قلنا ان خيانة الوطن افظع جناية يجنيها الانسان يغ 
<يائه وهي وحدها الذنب الذي لايغتفر ووصمة العار التي لاتزول ولامهى 

وحن موردون الان حكابة « ثعلبة » فیری القاری؛ ات موقف 
الماكة ا اة الزن ريب وان القعباص سارم شدید. قال 

خرجت ر استنثق هواء المساء وقد ترصع إساط السياء فقادتني 
رجلاي الى ضفة انيل فات ساعة اتفرس الاشياء فاراها تتفیر رویدا 


۹ 
روید ا فکا ن ذلك الو وع قد ارتنع وعلاحتیاصج جبلاً انا انا جالس 
علی قته ۸۶ اشعر الا وقد ذازات الارض زازاا وعصفت الرج ولم 
الإرق وهزم الرعد واستولى على الدنيا شباب كثيف وما 0 
ذلك برهة ختى انقشع الغباب وسكت اعد وانتطع البرق وسک 
اوهد سول ماکان مت مالک خلت وی را راس 
لا بتزعزع وانا واقف على ته وقد جمد الدم في عروق واخذتني 
على ان الصعت لم بككد يستعب حتى تلاه دوي طبق اقطاز انا الاربمة 
کغا «تداول "عم ار ۶ اغله العشر » حتى خیل لي ان قد غ في البوق 
وقامت القيامة فاستعذت لله من هول الموقف في اليوم الاخير 
ورات کان شا من النور تتلبب في ذلك الفضاء وهي تدنو متي 
بين ذلك الدوي حتی وقفت امامي فانقظع اجيج بنتة وخ ارخ من اة 
صوت کالرعد القاصف صارخا في تلك البرية « اعدوا طريق الوطنية » 
اما ان فکنت لااچسر ان ابدي حراکا وکنت اسمع ولا اری الصوت 
مصدر | فالي الامر ولعنت نی نفسي الساعة التي حرجت فيها الى ذلك 
الكان ملى انني لم ام الفکز حتی خاطبتی الصوت من داخل اللییب فقال 
استغفر الله باثملبة عا تجدف به فاه ن الوطرى قد اخذارك من بين الرواة 
واصطفاك لان - تری ما یر ولن يراه سواك واعإ ان الوقف موقف 
اة وسترسه لوا* العدل والساواة منشور امنصور] وجیث شن ال 
والاستبداد مکور! مدحور فتنبه الى ما سر وکن شاهد | عدلا 


ا 


وما کت ااصوت حتی وأ رجلا قبیخ الو جه شدید السعرة 
صغير العينين رقيق الئة وعلى رأسه عا عامة وهو عرئدر مجبة طويلة تتدلى 
تا عقیه وكان يشي على غير هدى کان ید از منظورة لقوده بالغ 
عنه ۰ فامعنت في النظر اليه فاذا هو رجل ولع لع بايقاع النفرة بين مواطنيم 
وعییج المواطر وتفريق الكلة فكان معز | لدعا البئي والفساد مقوضا 
لاركان التدل و الاصلاح فاشفقت علیه من عدل القضاء وكرت في ان 
اشفع فيه لدى الديان وا كدي خفت ان اک ون شفیع الفسدان عقني من 
العار وصمة لا اريدها ومع ذلك فان يک ت على يقين بان شفاعتي لا ثفيد 
في ذلك الوقف فاضربت عنا 
0 صاحالصوت بالرجل صية ارتجت لها اقطار العالم فتال انب نز 
المدل تجراه فاستعد. ایا الجرم لا ة المساب ٠٠١‏ وما كان إلا كلح 
البعر <تى أحدقت بالتعيس أشباح تخيفة زادث الموقف مول واوقعت 
الزعب في نفس:الرجل فارتخت مفاصله وكاد لولا ان يتداركه شيم من 
الاشباح سقط الى الارضء غم بدى؟ بمحاكته ذكانت مماكة انو 
عادلة اذ بسط له الصوت ما اناه من ااساویه والجرام في تفريق كلة 
الوطنیین وبث البغضاء في انفس الاصدقاء العا أ لفين د على الاضرار 
بالوطن ارضاة للغانة المسيسة وقيادتهم الى ما يعبث بمصلية البلاد خدمة 
لبعض الانفس البيثة وكأنّهءعرن ذلك عذر اعيا فإ , يستطم اليم 
سيلا خ> علیه وشجبه وقال صارت النار للك مقيلاً: ۰ ی الشتي وقال 


۱۹۸ 

ندمت واکن لات‌ساعة مندم‌وما تبر"د الندامة بمد الفوات غلیلا :وعقیب 
ذاك ام العيوث الرجل فسیق مکلاً «غولا - ورایت فوق رأسه 
سیف من اهیب برد | مساولا ٠‏ فعات ان قد وقعالقضاء وصار الخلاص 
مستیبلا ۰ وقضی الله امراكان «فعولة 

قال ثعلية فلها رأيت ذلك اعتراني الذهول واستوات علي" اھواجیں 
وتوفلت. سيك التامل والتبههر ورچمت إلى ماضي اعا فزأ من داي 
رسيا الخدمة بريئا فبنأت نفسي وقلت الا تحلي با يقوله الناس فانت 
في خدمة الوطن مخلصة ولسوف تعرفين وتكافئين ٠‏ وكن مباطيتى لنفسى 
الستني ذلك الموقتف فر اعد انار الا الى داخلي وضعبري ۳ 6 
اا اجر جني من ذهولي اذ هتف بي قال هد وا أت يعينيك وم كنت 
اذيك کف یشرع الي ای وک تقوم التيمة یتین الاران 
لما كة من بي ف تفریق قلوب الاخوان ویدأپ عم في مصلية تيه 
على الاضرار ؟علمة الاوطان ٠‏ ومن العيث ان بتصور الفسد ان حامیا 
يحميه وان بدا قوب لنقذه من عدّاب الوطن ٠فاذهي‏ عتى الى القرم 
نذير! فان احسنوا فلا نفسهم وان ااا فليا و انا موی الوطن ۳ 
من حبني وأكافته وأبغض من يشير لي واعاقبه فتز ود با ر يته و معته 
وعظ الناس “مي مبشر 1 الصبادقين يحسن الثواب ومِنذر | المخالفين ببول 
العقاب ۰ م س کت وء د الدوي واخذت الشعلة بالابتعاد وانا اثیمها النظر 
حتى ثوارت عن بصري وحیئنر ارتیت الارض فزازات زلزاا وهزم 
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الرعد ولع البرق وعصفت الرج غ عاد كل كل شيء بغتة الى ال سکون ف ‏ اشر 
الا وانا على الارض وقد غار الجبل ورجعت الاحوال الى شاريها 


شت ان الصدق في خدمة الوطن اولى من كل 
ذهب الارض وان للوطن 6 براقب اعال الناس ویکلف کلا 


فامارايت ذلك 1 


ثن احسن فللثواب ومن اساء ذلاعقاب ٠‏ ولقد شکب 


سم اون 


تخالفوا له مرا ولاتعصوا له' ارادة بل قولوا چیک سما وطاعة 


بام الوطن ۰:۰ 


۳۲ 


یب 
فلا 


ا 


۷. 


الفصل الثامن عشر 
اللغة واازطفی 


من الادلة على لدم أمة من لام لقدملفه! وانتشاره! ومن الادلة 
علی استمساك شعب من الشموب بالوطنية واخلاصه الب لوطنه حبه" 
للغته وتسكر بها الى حد انه لاحب ان يككتب او يتكلم باغة سواها 

1 الشرقيين ونخص العرب منا اذا اتخذنا هذا الام قيا 

على انفسنا حكنا لاول وهلة ببعدنا عن الوطنة الحقة بعد الثريا عن الثرى 
اذ ليس في لغات الدنيا اججع من الكلم والتعابير ما يكني لوصف اهالنا 
لاس لغتنا ونقصيرن في خدمتها ٠‏ بل ليس في لفات العا كله من الالفاظ 
واأعاني ما يكن الا كتفاء به للدلالة على عظم الذئب الذي ارتكيناه نمو 
هذه اللفة العريةٌ التي كدنا نودي بها ونقغي باهالنا عليها 

واذا شنت ایا القارى: العربي دليلاً على صدق هذا القول فارقب 
اجتاع جاعة لا اقول من عامة الشعب وسوقته بل من اذكياه شيائم 
وخاصته لك الذین بتخذون رما عن الشعب ودللاً على مقام الامة 


من الضارة 2 والدنة واصغ اذا وجدتم تجاممین بتکاون «تلة ين هن 


۱۷ 
حديث الى حديث وانا الفمين للك بانلك تحسب نفسك يم 21 رم 
ات الالستة وتفرقت اللغات » اذ إنك بنا تحسب الحديث عرسا 
تجده فرنسويا ع لا تلبت ان تراه مرل وقد حّتکلات الاب او 
الاتکلز ل تحل الفرنسوية والعريةٌ . ٠‏ بل انلك لا ککاد سب هم اثنين من ابناء 
الشرق انفسیم حتی من لین نزل القرا ران الشریف يلف - الب الذين 
اخذوا .: نهم الع وقضوا السنين في المدارس - ا ليا بلغة الاراء 
والاجداد حتى اننا شهدنا رة اربعة اصدقاء احدم *سيى سوري والثلثة 
الاخرون “لون مصريون ,أخذون على از تشم الود بالا تر يفيل 
الع ا به من عهد 
قد کنا نرح جي أن > تصلم ال ل هذه سويت عود الدنة الى الشر 
۳ المدارس فيه و تیه الا م الشرقية الى ما صارت اليه من ا 7 
3 الامحطاط يسبب | ااا الم و ونجوخها الى الاستعاضة عا فاث فاذا المدن 
الذي تأخذه هو الضربة الا ضية واذا یا الذي سه هو الدا* القاتل 
لانا لا نجد بين شبانا ان لا من انف مق ان یری م کا 
3 ربا ويخجل من ان " تمع مک بلغة وطن 
ولا <i‏ کر ان حطة ام کب هي الل الكبرى س هذه 
الصيبة الاهاء ولکتنا لا تجد بد | من الاقرار باننا ساعد بانفسنا على نجاح 
هذه الخطة الو یک | الى قل اللغة ار في بلاد الشرق 


ولستا نود “الدخول هبنا ف مو ضوع الكلام عل الدارس وطرف 


Vr 
ام نی الشرق فان لذات دیا خاصاً به سوف بتي في مكانه من .هذا‎ 
ومع ذلك فاننا لانجد «ندوحة عن اهر «بنا یان اهالنا‎ ٠ الكتاب‎ 
ا ریة قد اصج که ارو اک یه جتیاغا ترسهالاجالت‎ 
یسرضون لاستبدال اللغة العريبة الفصعى بالغة المادية بل نرام يسدون‎ 
في استبدال احرفنا العزيةٌ باحرقن افزنجة میت لا ببق مده اللغة اثر“‎ 
ماثل للمیون والابعار وم ينفقون في هذا السبيل مان وهان من العين‎ 
ی اللغة الج درالم‎ 5 e والتضار ونخن ناظرون‎ 
رأضها لتقئل شر قتلة لست‎ 
بل نحن 9 لدی هذا الا مر التفاي جلي موقف الفزيجة‎ 
وعدم الا کتراث وک اكنك تجد عندنا في قلب مصر وهي ا ال راو‎ 
الكاتبين بهذه اللغة ااشريفة من يطببون لاعداء اللغة كتبهم ويوزعون‎ 
شرام هم ویذکر ونما في جرائدثم ويجادلون ا”عابها في دلاحيتها واوجه‎ 
النقص نیا‎ 
لبس ذلك فقط بل نحن نيد بين رجال الحكومة الذدن هاون اللميئة‎ 
الر“مية من يناقش المشيرين باستبدال اللغة الفصص بلغة العامة ویتبادل‎ 
میم الآراء في هذا الموضوع كأّن الحديث فیه چائز مموح‎ 
فهل مثل هذه الافعال ما يدل على الوطنية ودل ترجو الث لقوم‎ : 
لتمري ان الشعب‎ ٠ ثارها‎ ١ لذعب قامُة وهو يساوم على قتل لغته وطمس‎ 
الذي لاحب لنته بحيث يفضلنا على أية لغة سواها: لشعب قلي فيه الروكة‎ 


۲ 

ونون نة اة والأمة ا تي قل رونا ونهون علیا وطنا لیست 
خايقة بان ترفع الى مقام ال م لي والشعوب النمدنة 

والغريب اننا نشهد کل يوم مثا جديدًا بل امثلة عديدة على 
حب الاخجانت [اخاتهم وتعافظعم عليها ومباهاتهم لتمكنهم منها فلا يزيدنا 
ذلك الا تهاؤن فوة ق باون باس لفتنا بل لا يزيدنا ذلك الا امن فوق 
امتپان ا 

ونحن عاملون على النذبه بالاجانب سيك کل امر بأتونه ولاك 
سور فهاذا لا نتشیه f‏ وحذو حذوم في حجهم لاختهم وتعافظتم على 
لقاليدمم وعاداتهم ۰ هل رایت اثنين من الفر وبين او الالکلیز او 
لنمسويين او الايطاليين يتكلان فوا بينعا باغة غير لفتها ٠‏ ذلياذا نتبافت 
نحن في اجثماءاتناعلى التكام بكل افة غير لفتنا ولاذا يأنف الوادد ننا 
ان یری متعفع کتاباع ی او جريدة عربية ومخجل من ان يال عنه انه' 
ييل الى قراكة الشمر العزبي والتلذد إدماعه في <ين ان الشعر العربي 
من أجل ما نطقت به شعراء العام وافعم ما جرى على السنة البشر بل 
هو ار الحلا لعلى ما قال فيه احد ا 

لعمري اننا اذا نظر نا الى ما نحن فیه من بوار سوق الادب في بلادنا 
وافنال ال وادي اي وحعاط الجرائد والمعلات وقلة التأليف وخول 
ا اكرة اثر وندورة اککتب وقلة عدد الشبان این تقودم الماطفة 
الوطنية الى: ۳ هذه اللغة على اصوط | ورغية ,م فياكل شيء الافي خدمثها 


۱۷ 1 

والاشتفال بها لا نجد لذلات سیب اخر سوى اهالنا لامي اللغة العرية 
وعدم أكتراثنا بها قكانها ان عاد شت او مافت ملع .واه 

ولو تدبرناالامر من احم وجوهه كنا غير هذا بل وادرکنا 
ان الاحلفاظ بالاغة والغيرةعليها منابة الاحلفاظ بالجامعة الوظنية تفا 
لان الافة من جملة الروابط الومانية بل هي اوثق عرى الوطيية وامترن 
دعا وامنع سیاج 4 

ولوكان الشرقيون یدد کون هذا الام | وجدنا بینیم من لا یعرف 
لغته العربية وهو يتقن لغة بلاغات احنبية الى<د انه هاري اهل الفصاحة 
فيها ويسبقهم اذا سابتوه فيمضمارها:وفي المقيقة اننا لا نجد بين الناشئين 
من شباننا من لايقول الشعر الافر نج ی ومجید فیه: في حين اننا لانجد دم 
لما ندر من ينبن قر]ةة شطرن او تارمن الاثر الدري:وهي حالة قد 
اتال بوار سوق ‌اللغة الى حر رلا نلق معه نبا عریا الاوهو یستد 
ان الع مقرون بالافلاس والشقاء ولانجد ممه بين كبر امنا واغنيائنا من 
عرفا نزن عربي او و م4 ۳۳ 

وقد اذکرتنا هذه ال رسالة کتب بها لينا استاذنا الفا ىالالاّمة 
اج ابرم اليازجي صاحب تجلة الضياء الغراء التي تصدر في القاهرة 
ای ری معا فا واه ی 
اليه حالة الاد ب العربي في هذا المد فر نا انتقتطف ننمامل‌ان یکون 
رثاء لا دابنا العرية في‌هذا المصر وعبرة النین لا حسیون ما حسابا قال 


۷5 
« اسألاك اين الذي كنا عة e‏ 7 و 
الوطنیین فی تلك الناحية وسؤاء ا على ادباء Î ee‏ ن في فضلات 
اموا لهم ما يقوم جلة صغيرة في جما رخيصة في ها قايلة اازاحم في 
خطتهاتشفل فراغم سلوة وقلا ال رم دب وتو د ماما بذکز ما ثرم 
والذودعن حیاضرم 
ولقول ان في عزوك الرجوع الى مجاتك . سوا 0 انه ارأسیه 
الفائل وانه ان وساوس الباطل وقد يلوت من امرهراولا وثانياً ما ينيك 
عن اطالة النصيحة ٠‏ وان كنت فاعلا ولا بد فاصدر منبا جز؟! وا 
لقو م فيه عضر الشرق خطیباً موبنا وشاعر] رانيا تعر براعة ازمياء 
ماش قومه وارضه حتی : بي وتستبى ان وجدث سیف تلك ارم 
رک قل يشر اؤعيئا تدمع ٠م‏ انقش ما تکنبه علی لوح ذلك 
الضر یم وج رأس الا وادفته في تلك الرخم الى أن ببعثه الله فم مچوما 
مترضی عنه 
وان توخبت بمد ذلاک وجها من العاش فاستمر للث وبا من الجهل 
تتردى به وبرقما من الخلاعة تستر حمرة وجهك امام عيني نفسك وتسم 
ندى جبدك عن بشر تا تك الرقمقة غ م اتبع القوم یو سيم انه اليوم هو 
السبیل » 
م قالفيوضم | خر من تلك الرسالة « وانني لااراك الا متحاملاٌ 
على نفسك ها لا تحلمله جادد أ اياها في ادراك خطة ليس في وسم الايام 


۷۹ 

ان عالعت 3 نيلها لانه ما دامت بضاعة. الادب کسدة .واهله. معدوءین 
فانت اشبه #رن بطلت ن القائج من الرمضاء وبلاش العذب فٍ. ظهر 
الصفاة ا 4 ٍ 

ورن : قد استشبدنا ها كتبه الينا: الاستاذ منذ نحو ماني سنوات 

الدلالة على انا فة اهال الاغة لیست باحديثة العپد عندنا وانما قد اصعن 

لَه مستکة وداء دنت لا دواة للحا.الا المثابرة جود المستظاع عن احياء 
الأغة بمد .»وات وذلاك باقبالنا على كل ما هو عربي من الکتب والبلاأت 
والتععف وااراسح والتواد سيك وبتعلم ابنائنا لغعنا ولغة اجدادنا وا انا 
وبلادنا قبل كللغة سواها.ونحن بخدهتنا هذه اللغة انما نخدم -انفسنا وبلادنا 
ا يعود علينا خيره ويوول الينا نفعه وبره والله الموفق 


۱۷۷ 


الفصل التاسع عشر 


مین الوا 


ل یکن في ال ان نعود بعد وضعنا فصل الددن والتربية الى مثل 
ذلك الموضوع وكككننا عثرنا في احد اعداد تجلة « الوسوعات » الا 
التي تصدرها في القاهرة لجنة من افاضل الكتاب المصربين بادارة حضرة 
الفطن اللو ذعی احمد افندي حافظ عوض على بحث رائق في رابطة 
الدین طضر 7 الإا الالمعي الشير و و النصر استاذ اللغة العرية في 
مدرسة اللغات الشرقة في بارس وفر قرأنا فيه شذرة ذات علاقة عو ضوع 
الدءن والوطن وال+امعة الوطنية فا : ثرنا 4 هبنا للدلالة على انذوي المدارك 
السامية الذئن يعرذون حقيقة الدئن ويدر كون ماهيةٌ الوطن يحكون حك 
ضا عادلا بان 3 اذاهب لا يو“ثر في الوط الحتة .ولا جمل 
اختلاه بين المخاصر تي يالف منا سکان البلاد 

ونحن انما عدنا ا باب هذا الوضوع الطیر لان من اعظم 
الموكثرات علىتريتنا العامة واكبر الاسباب فيما رادا من لاقام 


۳۳ 


YA 
المظي بين عدر الشرق ولا سيا في بلادنا انان والمصرية التي وقفنا‎ 
0 لخدمتا هذا ااحتاب‎ 
ولا شك ف ان كغيرين: من فرراء كعاب الع والتربية لا يزالون‎ 
يذ درون القالات والفصول الطولة التي خصصناها فما مى سوا في‎ 
جرائد القطر او حلاته لدعوة الشرقيين عامة والعمانيين خاصة الى الائيار‎ 
بأوامى الوطن ونواهيه ونبذ التعصب الديني اامقوت واحتساب الثانيين‎ 
كام وطنيين على السواء مع غض” النظر عن الذهب الديني الذي م نيه‎ 
لان الوطن لا دل له في المذهب واخئلاف الدئن بين اين لا سما‎ 
ولقد عدنا الى تلك الدعوة في فصل التربية‎ ٠ ان یکوناولدي" وطن واحدر‎ 
والدئن الذي تقدم | یراق صدر هذا الكتاب ونحن عائدون الآن الما‎ 
باسان احد ر جال اين الافاضل الذين بر يوقرون دينهم وعترمو ت‎ 
شر يعتهم 5017 كن ذلاث لاينعه ع نالاعتراف بالجامعة الوط‎ 
ووجوب ابد التعصب .الذهبي لخدمة الوطن والبلاد‎ 
0 FA « ونحن ننشر هنا الكلام الذي وقفنا عليه ية مولة‎ 
موتملين ان يحل لدى مواظنينا في المنزلة السامية التي هو جدير” بها وان‎ 
يقتي الكنية اثار صاحبه الفاضل في تنویر اذها ن العامة وتبديد غياهب‎ 
الجهل والتعصب لان اجل خدمة روكديها الشرقي لبلاده في هذه الايام‎ 
ال تي کثر فهاعدد اعداء ااشرق وخصومه ان مل علی تأليف قلوب‎ 


ابنائه روم على نبت التمصب الزي 3 الفری والانقسام ینم 


۷۹ 

وکان سیب فی لقویض اساس f‏ الوطنية وتفريق کلم الطمعة 

اما قول الاستاذ فهو مناه" الرائق ومعناه” الشائق 

9 دعكلاً ودينه: دع امسلم يشبد ان لا اله الا الله وان مر ا رسول 
الله والنضراني يقول بالاب والائن وروح القدس وانكن لايرى سيف 
الحقيقة غزر اله واحد وخ ل المهودي يوحد بالله سر ١‏ وعلنا ويعبده على 
شريعة نبيع موسى وائل' اذا جي وطیس ال جدل « انا او اياك لملی مدی 
او في ضلال مبین » نم قل ان جيك بهم وطن «يا ادل الكتاب تالوا 
الى كلة سواء ا Eas‏ “نحن والث اخذافتا دیتا ابثا۶ وطن واحد ۰ 
عل كل قوم دينهم رابطهم الخصومية اول م المرشد الآمين لسيرمم 

مع الغير م لتجلمعطو اثفنا أمة واحدة كما ان مین عاینا فلاو طن عابنا 
حت وللجنسية عاينا حق ولافتنا علينا حق ونحن عنهذه الحقوق سو ولون 
امام الله والناس وك به دا ای وجوب الاتماد بننا فشتد من هذه 
الجهة قابا واسانا ويدًا كا اتحد غيرنا من الئاس في خدمة بلادم وا 
اخثلفوا ذهب ومشربًاً ٠‏ هذا هو ارطن «زتع الا با ومنيع السعادة 
والشقاء وكانا فيه شر كاه متجاورون 
دخلنا ارضه كنا علينا حًا رضعات على الفطيم 
وارشفنا على ضار زلالاً الذ من الدامة هف 

فبل ا: م فيه متفقون ولا ماک وعیدک راعون ۰ اذن ن اکن 0 

واحدة واسعدعم کا سعدت تلاك اليلاد الغرية التي اذا دک ر اسم ایل 


1 

لدی اهلباانتبذوا اخلاف الادیان وراء ظهريا واحتموا قلِاً واحر 
i‏ دینم الوطنية لیس الا ۰ پیذلون في عزازها الا نفس والاموال 
ويجاهدون في سيلبا تجاهدة الأبطال ان مائوا فشهداء وان عاشوا فسعداه 

3 بين قوم انما . نفقاتهم 2 مال وقوم ينفقون الانفين” 

اخزی هو لاع اقل درجة عند الله من جاهدي اطروب ااصايية 
مثلا وعله فاذا تمددت الادیان في امة وجاز ان پستندمن وراء وحدة 
الان الع شي خر فذالک الشی* هو وحدة الونییة» ۱ 

فليتدير هذا الكلام | ابن يزالون.منا يذكرون الدين يك ازاء 
الجنسية وللذهب قبل الوطنية وليجعلوا نصبعيوتهم ولينةشوا على صفمان 
فلوم ولا موداه" ان الدین لا دخل 4" في الجنسية وان المماني عخافي 
والصري مصري مساناً کان‌او مسیخیاً او اسرائیلی واغا کل اب وطن 
واحد ورعایا راية واخدة تجمعناالبلاد وتفغنا الفة وثقربنا المادات 
واقیدنا اتقالید فلا نجمل. ن لسن الذي يأل حب الوظن والنفان سنن 
خدمته شببافي منقوط الوطن وضياعه وعلى الله الاتكال 


۱۸۱ 


الفصل المد 


جب الوطن من الایایت 


لله در قائل هذه العبارة ستیً ورعاً رل بنقذبا لا على وزق 
وقرطاس بل على فدات الصدزو في ثنايا الهور ٠‏ ونحن لا نطيل الكلام 
في حب الوطن بعد ما لقدم لنا ايراده في الفصول السابقة بل تمن هذا 
الفصل قصيدة غراء لاحد امء الشعر العربي في هذا المصر وهو صديقنا 
لبک ادبه لأسو ف على شبابه الرحوم نجیب الداد ٠‏ وان في ما حوثه 
من العواطف الوطنية كفابة ها عن الوصف والتعريف وهي 
يا بتي الشرق‌اين ذاك الضياء ‏ اين تلك النفوس والالاه 
امن ذاك امقام تد اله س ما واد ذالد الملاه 
ائن من ظاولوا النهوم فودات ‏ شرق انا لمم حصياة 
بن ارضقد خصها الله بالوحي م وجاةتت من قوهها الانيا 
د من ننسو | الماللك منا فافتدت بعدم بها الغرباغ 
قد عهدنا في الشرق مظلع ا وار ما بال عا لاء 
اي شيء جرى على الک ون‌حتي م انقایت ۶ رت نظامها الاشیاء 


فرأينا غرث البلاد مزيرًا 
لست اعني بالئور ا سماع 
ابرزتا یدسیه ارجال ان 
مي ا العلى E‏ اس 
كعبت احرف المساواة فيها 
رصق ال 
مته مالاك الذرب. حتى 
عرفت انه الدليل الى ال 
فاراقت دماها . وبنت 
واطر حناه من في الشر ق حتى 
لا “مري بل طال منا جفاة 
من تخلى عن حيه ل يكن ۰ 
ليس حب الاوطانف لبس حر 
واقتداء باهلم کیف جاو 
وانصراف عن کل ع وتفره 
واشتفال عرت البلاد باهوا 

واطراح اللا أوليالفضل ميل 
واتخاذ المناصب الفر اسا 


۱/۸۲ 


ان حي الاوطان عدل‌وح: 


.وئات وعزة 


وشرقدا ااظلاء 
پل موسا ما اطلعتما معا 
ق که تیار میا ماد 
ف 05 الوم الاه 
فتلها ر واخاء 
ن ورأس الائان ذاك الولاة 
بلغت هده في الورى ما تشاء 
رو أن الضلال فيه اهتداه 


وغدونا 


جوم طا ونم انا 


صد عنا .وطال منه” الا 
عنه" واستعکت بنا الاهواء 
ب ذنب فالب مئه بزاء 
واخنیال تذار منه" الذاء 
في الذي .لا يغيد فيه اقتداه 
ق قلوب بها يقوم الئاه 
۶ نفوس‌قد دد عنها الاء 
لفوات. . قیابا . الصپباه 
ب عداء ترعی بها الابرياة 


ی گم 


ووفاغ 


واصطبار على الزمان وثأل 
وجهاد سیف کل فضل وحر 
وقلوب لا تشي في الذي ت 
و اک تفاقدت کک نب الم 
ذاك حب الاو ak‏ يا ايها النا 
1 ننادي ياقومنا م ل ك 
و سس ب‌الاولماکواللر 
والأولى سطروا المعارفواسة 
والاول طللا اعانوا سوام 
لس نیل العلی بصعب اذا سا 
نحن ابتاها ومن نصر الاب 
كانا واحد لنا وطن فر 
انما نحن هيكل واخلاف || 
وسبيل العلى قريب هو اا 
وعلى الله حجنا في ام 


ولنردفنً هذا القصيد بصلاة ر نجلا 


AA 


نف قلوب وغيرة واراه 
قول وانفس . شیاه 
ي ولؤ حال فهو زار بو : 
د و ان" اطروف 4:۰ دراه 
س وهذسیه صفاته" الغراه 
م غير الصدی وک ذا الندا+ 
لضت: اوادالنت دم الغیر ۶۱ 
جلوا خفایا الوری فزال اذاه 
فاشعن نفسنا ذفى ذا غناه 
رت اليو ج عر با 
1 صر بفضلو الابناغ 

وا ا ا" 
سم وم فڪلنا اعضاه 
إإلفة فيها النى ومنها الرجاه 
ات يتنا وم منا انتداه 
خا للكلام في حب الاوظان 


فارد" دما فی کل صباح وکل متا ولتکو ال لعل ااصلاة ال الله اول ماله 
لاولادنا ونطيعه ف ذاكرة ااا واا هاتفين السلامايها الوطن الحروب ۲ 
ايها البلد الذي فيه ولدتا وریت وف ظلاله نعمت وشقيت ٠‏ السلام ايتها 


۱۸ 

الارض التی‌اول ۳ دبت‌رجلايدیت علا وايتا السناء التي اول ما ارتفع 
نظري ازتفع اليما ٠‏ السلا ايها القوم لین اول ما نك لساني: من عقاله 
انطلق كات همم واول ما خفق فوتادي خفق لولائهم ومودهم “الستلام 
ایتا الا والانمار التي اول ما سصت فیها سصت فایتما الا دغال والاشبار 
اي وچڍي وا وفيه اخي وخالي وعمي السلام على الارض يلا اي 
وبرايتها احني 

انلام ايها الوطن انت لاسواك ایب الن‌قلو بنا السااط علٍالنفوس 
انت الات والأم والصديق والرفيق والرشد والحارس بل انت الكل ونحن 
حز# منك فان سلت نا وان أعئلات اعثلانا فبذه ذراعنا نوقفيا لخدمك 
وهذا دهنا تريقه في سبیلاك ٠‏ وليباركك الله من سهائه ول عارك نعمته 
من علائه ۰ ام امین ۱ 

هكذا فلتكن دلاتنا من اجل الوطن.ودن اتخذ له الوطن سید 
كان رين فلیقل كل مد امعد لله وللوطن : 

لاتدعني | لا نياعيده. فانه. اشرف .اسنائي 
والسلام على من عرف الوطن وأ حبه وإدرك ادى واتيغه 


۸۵ 


الفصل الحادي والعشرون 


امإ ني الشرق 
۳ وقد لتا الكلام في الترية العامة والميلة والوطرى فلنأغزر“ 
باطراف الحديث على ال عندنا وحالة الدارس في بلادنا تختصين مصر ذا 
الوضوع فعي ابلد اتي هصرنا فا غصن الشباب واجلنينا ار العلوم 
والا داب فلا بدع اذا جعلنا هذا الموضوع وقفا عليها ولا غرابة في ان 
نرجع ها نقصده من الخدمة الها 
ومن وجه آخر فان بن مصر وسواها من البلاد العثانية كسوريا 
مغلا فرق عنیا في ما یتعلق بالاحوال العلية وذات ان الکلام في منا 
الوضوع نب ان بوچ في المانٌ الى المكومة وفي مصر الى ال مة نا 
ولستا نظن ان ال يخالفنا فيالقول بانالشعب في بلاد الممانة عامة 
دسوديا منها خاصة ارق من حكومته بخلاف الامى في مصر حيث الحكومة 
ارق من الشعب بدرجات عديدة ٠‏ وإذلك نحن نرسل الکلام في ضرورة 
الماع وجهه العام م ننظر في هذا الام الى مصر نظر | خاصا لا نقصد 
فيه لا ای الخدمة العامة التي هي غايتنا من وضع هذا الكتاب فنقول 
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۲ 


۱۸ 
جاة في اديت الث اشر يف بيت من سيعين ا « وقد 
تابف الم خير من صااة. وقال:الامام علي ال زین وتشریف لصاحبه 
اجل وال ارء كالطر للارض فن لاع عنده ولا »عرفة له کالارض 
القاحلة الذبة لا يز حى له نفع ولا يوكمل منه خير 
۱ وال وسیلة الاسباد وواساة نجل کل بلاد فلذلاك تری الحكومات 
اذل جهدها في سبل انتشاره تضدکل مشروع علي وتاعد الدارس 
وحث الناس علی طلب العارف وتحصیل الفنون ۰ وتری الرجال العظام 
"مقبلایش "01 ام العاماء ورنع مارم وت یز ام وس فهةبقدرم 
والاقرار بحاجة البلاد إلى امال کم أكثر هنا الى صاجب السيف 
ورب الدينار ٠‏ وشاهد القول ب وت الناغار فانظر معنا ای 
القارىء الى البلاد الح ني كانت في <الة الحشونة والتعاسة. ایام كان الجهل 
نما ضاربا سرادقه کیفت اصیصت بمب ما نشر ال فا لوا والى اب 
درجة وصلت من السعادة والزفاهة: م 'عد بي نلق_على ديار كانت ال 
ديد انمت به زمتا غاهم ماه وتات عه شرت سم ادا وا اطراب 
والدمار کا اکان الم تا و ایا وتا فا چفب فان ماه اناد 
وفارقتها روج مانت وتلاشت 


وان اذا نظرنا مین البصيرة الى حالة الوطن e‏ 7 نراها شغعماة ال ۰ 


درچه 2 ملم بانجاح ولا يتوخى فلاح فاليم تم یاه اوعاب 
الاحيان وعند اككثر الناسمن قوهنا على معرفة بعض قواعد الغة اهر 


۱/۸۷ : 
ومیادیء نة رى اجسية غير ناظر + 2020 ان اللوم: إالعالية ولا “مين 
تحصیل الفنون وادراك الصنائع الي عليها بو وا ددجم في ی ۰ 


بلاد وانباض وطن 


ونخن البرب قدكانت لا موم باهرة ندککنا تصورها ویس 
علوم زاهرة قكسفنا نورها وازتضينا بعد العم بالجول وخالفنا طریقی 
اجدادنا المتقدمين الذين بنوا للعار ف في بلادم ما مذید" واقاموا 
للعلوم مار ارفا فازهرت في ایام البلاد وسدت الیاد وراجت 
الاجوالوتحققت الا مال وأبقوا انا ۳ من بعدمدستور لاتباع عم ار 
لعل واه لا بخمحل وعشاً من الجر والغز لاينثل ١‏ اجل ذهبوا ولان 


حا تاد مخ 


٣ 
ال ارا تدل عا 0 ذانظر وا برغ الى الا ثار‎ 


فنظرنا الى الہ ی بين الفرجة لا بقصد الاتباع فا 

ال في الفوها واككاتي التى تي شادوها واين التعاليم | اتي ر"نوها والطر 
الع تيا خلطوها والى.: ائع اي ابعدعوهاوالفنونتي خترعو RGN‏ 
غرقت نعضها الماء وكات بعضها النار ولق ا بعد ها اسر ان والذل 
والعار ٠٠‏ 

5 الانتقاد على الاههال ولا في مقام التقريع على 
التقضير بل نحن نقصد ای بيان فوائد الم في الوطان المزیز سر الناس ان 
دم بلادنا ونحاحها متوقفان علی لقدم المعارف وفلاحها ٠‏ فكيِف يرجن 


۱۸۳ 
اصلاح الاحوال اذا كنا نجول وشائله.... وکیت بوعمل شفاه اه ادا 
كنا لا نعرف الدواة ٠‏ ولقد وشم وثبت بالاخثبار ان باوخ بلار ذروة 
الهد وقّة الاح لايتم الا بغزازة امال وعظم الثروة وان الال هو اساس 
الاعال» فبأية وابطة نيه كيف يستدرث في هذه البلاد وابله- سوكال 
لقف عنده الاقكار وتحط لديه جار يات التبعمر والافتكاز بل امس كرس 
۵ آلباسخون معام ایام ایاة فا ؤجدوا له الا جوا واحد الا نی 
نقالرا باجم الم ۱ ۱ 
اجل فا اسنتاأوا ولام ممن بحكذبون أنلا تزى رأي المين كيف 
تفج الصنائع‌وتز هوالننون و والز راعة وتروج البضاعة ويكثر الانذتراع 
وثزهر الاعال ذ: تقوی "مار ج ال وتجري بين اياديهم ينابيع الثروة والمال: 
قف معنا وقفة المنفرج تر "سيك بلاد العم ما يدهش البصر وببير النظار 
ویسر القاب والاطر ويشرح الصدر والناظر من بدائع الاعال وغرائب 
الاشفال.! فتدري کف پستطیع ابر التغلب على تللك الاهوال٠‏ يستطيع 
ذلاك ما ندعوك اليه مما برين على جك ايها الوماني عليه ٠‏ ست سايم ذاك يل 
وا تکثر من الال دون ادا البر هان واسط الإيضاح والتبيان 
فان خير الكلام ها وضم وبان۰۰۰ لسنا نجل انا اقا کي الما پمضید 
اعالنا وإتضجسم اشغالنا .و ! مل زراعننا وينوض ساقط مناعلنا پل 2 
اليقين ان الحالة:التي صر نا اليها لا دمر صديقاً ولا ترد كيد میفضش 
ذعيت من ايديا الصبائع والعلوم وقلت بذهايا ثروتنا بلذهبت على اثرها 


4 
اموالنا وا جنا نال دک ن اصحاب ‏ الصنائع ومخترعي الاعال فوج 
7 بعد ذلك ١‏ ان عي جهدنا ونصل الليل بالثهار 9 ای تحصیل ما 
کنا ار باه قبل ۳ الوقت والوقت كين وقبل ياع الفرصة والفرصة 

لاتضاع نام متی افاشت تالا تعود ۰ ولا لب نا ور الم ی انتشر بت 
انتقار اٍخاما القن الزارع فن الز راعة وتفنن الصناع في اعاطم ونهر 
الكتشفون والختر عون وعادت الصنائع ای تبراها القدع‌واشتدل اککتاب 
والوتلفون با هو مثمل لقلة الطلاب وعدم وجود الراغیین 

ولقد اگبتني من احد الوطنیین ن كأة فاه بها يوم وهو مسلک: بتعلمة 

ی نبا ماوقا سیف کنه م قال « انار ای مزا 
اليج فو يخرج من بلادنا بارخص الامان م یعود الینا کا تراه فتاه 
ماعن وغلا ٠‏ فا ترى ينقضنا لاصطناءه في ومننا ویه بر وکسب 
قلت « ينقصنا ١‏ اما ان العلم ولال » قال « اصبت ينقصنا اران ها 
الارادة والوطنية فلو وجدت الارادة وكنا من هم على الوطنغيرة ونیم 
ص لسعينا وراه العلم شجتبدين فادركيا منه ما يكفل لنا مباراة غيرنا من 
الشعوب التي. تباهينا بتقدمها وحضارتها واصعنا يجنا وت وان 
مفطو روق عليه من الک 2 والنباهة نفاخر سوانا من الم اذ ندرك قة 
المدزة واوج الفلاح ونعيش كدوانا سيف ساحة السمد وا فاهة تم نیا 
لحري والعدل واأساواة والاخاه » وهؤ وام الله کلام جدیز بان يكتب 
باك اأذهن وينادى به على رؤوس الاشهاد ليكون عبرة التقاعسین من 
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قومنا المتقاعدين عن السعى وراء اکم راحة ویولیم ا زا وبق لم 
كرا تفی الدهور ولا تزول] تاره 

وما تخص في کلءناعن العام جننا َو بل لا بد من تما الاس 
اللطیف ایض وترویض اخلاقه با داب العصر لتكون المرأًة مساعدة للرجل 
فياعاله وشريكته في اشغاله ومعينة له على تحمل الاتعاب والمصاعب وذلك 
بقياهما قياماً حسما بترية اولادها وتديور شأن بيتجالكا سی + 

ومد له ان رجال الشرق ولا سیا سيك مصر وتو قد ادركوا 
فساد الخطة الت يكانت متبعة في بلادنا الشرقي من اهمال العام والتقصير 
في ثباراة لفرببین في مشماره فتنبهوا الى ضرورة استبدال القدم يجديد 
تبدد انواره ظلمات الجهل فأقبلوا على بيوت العلم اقبالاً يحمد ولكن لبس 
هن كل وجوهه لبقية فداد في نوع التعايم كا سنيينه في موضعه من هذا 
ااکتاب ۰ على انه مها يكن من الام تمد الله على هذه اليقظة لانها فل 
حسن" مبارك على حدر قول الشاعر 

واذا رایت من الملال نمو ايقنت ان سيصير بد ر كاملا 

هذا ما قاله الشعراء وقد قالواایضاً « واول الفیث قعار نیم ر"» 
غ قالوا « کل من سار علی الدرب وصل » ای غزر ذلاگ م رن‌الاتوال 
والمعاني السامية المثبتة ان من الشءر لحكة 

وقد اْظر هذه الاقوال ببالناما شهدنا في هذه البلاد من التبضة 


الياهرة ونريد جا نمضة. الشعب من لقاء نفسه الى ارتياد م وارد الل 


۱۹۱ 
التخيس والتربية الحقة ما نز ار ناريخه بايجاز للدلالة على ان. الملال متى 
بدا لا ببطی ان بصیر بدر | ولا يلبث ان ببلغ الام 
وذاث ان حضرات القراء یذ کرو نکیف کان " یساق این الصري 
س. العامة بل من اخاصة الى المدارس عن ن غير رغبة منه وبالرغم رن 
ايه وأمه کا نه تیان ال ان وموقف العذاب ۰ م انتقل الشمب 
من هذه اللمالة الى حالة أخر ى فصار اقل تصعبا في الرضی بارسال ابنائه 
ای الدارس نم اج يرغب في ذلث ويسعى اليه ول مض على ذلك رة 
<تي صار ینفق من اجل ذللک الدرم والدینار ويطرق من تلقاء تفه 
ابواب الدارس مسترحا قبو ل اولاده بين دغوف التعلين وكثيرون 
من الاهالي كانوا ولا يزالون يتحداو ن النفقات الباهظة لارسال ابنائهم 
الىاوروباحيث تهون العلوم ال تی بداو ابها فيهذا القطر وبأخذون : الراك 
العلوم السامية التي لوسو ال يها في «.دارسنا 
وهي <طوة خطاها ااشعب الصري یف سبیل الضارة والتقدم 
العصبري في مدة لم يكن اقصر منها في تار الشعوب ٠‏ ومع ذلك فائنا 
تراه في هذه لیم ناهضا ليخطو في دذا السبيل الحمود خطوة هي اعظلم 
من اللخطوة الأول وذلت انه اا رای الا حالال الاجني قد اخذ يعيث 
في مدارسنا فسادًا يجبية | الاصلاح وبمل علی س اثار لفتنا العرية 
تل عو اطن الرطنية بافساد طريقة التعام مي ۳ اولادنا بيناساتذة 
من الاجانب ول خر ماب 7 يشموا عليه ليكونوا في الحقيقة 


۱۹۲ 

رجال الوطن القادرین علن خدمته والاغذ بناصره‌ما اشرنا الیه نهنا 
عليه لارة بعد المرة قام:بسعى إلى الاستخماء عن اللدازس التي اوجدتا ‏ 
الحكومة وقلبٍ الالال نظاها فانمكدت الغابة القصودة منها 

وهو سعي لا نرى اجمل ولا اتمى .نه بل‌هي نقطة بیضاه في تاريخ 
الشعب المري في خنام هذا القرن. الذي ونه قار العم والدنية ٠‏ 
انوا یاس ال بل ای عل ای من ان تسعی أمة الى تعايم 5 
بشما وتمل على ان وی ترية ابناا پیدها ورح الله القائل 

ماحك جلدك غير ظفرك قول انت جميع امرك 

ذلك ما شعر به الصريون ف هذه الايام فبيوا الى القاء نير التعايم 
الذي يريد. الصا حون ان يلقوه على عالتهم ونعم ما لو ٠ولقد‏ كنا في مقدمة 

الشبهین الی هذه الخالة المنادين بالامة ان ان نشول کل امره ها وتحلک <لدها 

بظفرها قبل ان يفوت الاوان وتضیع الفرصة-- ak‏ اله ان صوتناقد 
مع وکان له دوي انعم له ونفرح به ۰ وبذلاگ صاز املال بدرا وتم 
تا النبغة العامة فبعد ان كانت الأمة تهرب من المدار سكا مما السيهون 
اصفنت لتأهب لتشييذها على <سابها وبنائها على نفقخا 

وحن تقایل بالمسرة والابتهاج مطالع هذه النبضة الشزيفة لاننا نعتبر 
ان الأمة اا ي‌تض کل اتتكال| على ا حكومة فی عام انا وتريتم دون 
ان تفا رک في ذلك العمل المفلي بانشائا 9 الرة وتبااس العلم 
الستقلة يم لا أمة و شب لا هل لان يكون في مما موب 


۱۹۳ 


وغنی عن ین ان العام هو دون سواه واسطة الى #رقية الشعوب 
وام تبلغ يها الأم قم امدنية والحضارة٠وهو‏ اليزة 'الكيرة 5 التي تغرق 
بين الشعوب الحية والشعوب المائئة .ذال ة المتعلة.هي الامة الحية والأئة 
الما هلة هي الامة اميتة في الحقيقة ٠‏ وذلك انث العام هو حیاة الاقوام 
والوة التي يتذرعون بها الى تساق اللي التي بريدونها وال کم جما 
الصموبات التي تعرض عي الحياة وهو السام الذي تنى به 
أبعد غایات انشرف والید والا 2 التي 'ستخرج بها معادن الثروة والانى 
فالامة للتعلة اد مي الأأمة الي فاا ما لدا من اسباب العمران 
ووسائل التقدم لانها بالعلم تذي لكل عقية لقوم في سبيل نجاجها وتقدمباء 
اما الأمة الجاهلة فانم بالطبع عادمة كل اسباب التقدم وبالتالي كل اسباب 
الحياة واذلاك فعر شي کو م عم بل خر ویعتی اوضع بالدمار والموت 

ولا مرإة في أن موت الشعوب لا یکون فقط بابادة الشعب وتو 
E‏ بل يكني لان بحسب الشعب ميثا ان یکون ناملا 
خالا لا تجارة :4ه ولا.صناعة عنده ولا ادب بواغذ عنه وان يكوك 

اجا في آموره ای الشعوب الا خرى بأخذ منبا كل شيء ولا بعطی| 

وى امال الذي إديه 

واكن الشعب سب حا مها كان صنیر | اذاكانت اديه مادة 
ببادل e e‏ موادها فلا يكون كالبقرة الحلوب يعمل لغيره 


ور كرلتفع سوا 


۳۵ 


KE 
ولمري انه خلق بالریدین ابر نرق الطالبين اصلاح حاله‎ 
واننشاله من الوهدة اي هو واقع فا آن منوا النظرفي امس بالغ غابة‎ 
الشأن وحد الخطارة وهو الث الامة لاتكون ا وااشعب لای‎ 
شب الا اذا کال" بعرفان ما ما من امقوق فيظلباتها وما عليعا دن‎ 
الواجبات فیةفیانها وغني عن الییان ان هذه المرفة الواجبة از 8 الا‎ 
الى معباف الا م لاتال الا بالعلم واقتباس|نوار مهارف واول ما" ر ط‎ 
في هذا الغأن 11 ة لغة ذلاك الشعب وتارخه وحقائق دینه ۰ ولا خن"‎ 
مصر قياس نقنس ءايه في هذا الموضوع لنرى اذا كانت بلادناسائرة ما‎ 
ينبي في طريق الضة العامية فقول‎ 
اننا اذا نظرنا الى عدد الذئن يعرفون القراءة البسيطة في هذا ار‎ 
نجل هذه الأمة الج اي بوشك عدد ابناا ان بلغ العشرة ملایین ۰ واذا‎ 
احب القراه بر قناع هذا القول فلينظروا الى هذه الارقام ارم‎ 
الواردة في حساب الاحصاء الاخبر‎ 
۱:۰۵ ملایین و ۷۳۶ ال و‎ ٩ فقد جا؟ فیه آن عدد سکان مصر بیاغ‎ 
انفس وعدد الذءن يعرفون القراءة من هذه ن ۲۳ تفس من‎ 
وراي معدل ۸۰۸ في المثّة و ۳۱۸۰۹۳ من اا ناث اي ععدل 5 في امئة‎ Si 
وجماتهم من المجلسین 4۱۷۰۸۸۱ نف فتا مل ۰ ومعلوم انهم ليسوا كام من‎ 
والبلاد التي لايعرف‎ ٠ المصربين بل بينهم الاجانب على اخئلاف اجناسهم‎ 


القراءة من سكانها | کثر من نصف عشرم للليقة بان ول ما العام 


۱۹۰ 

وتوجه کل عنایتها ای تکثبر عدد ااتعلين ولةليل ءدد الأأ.يين فہا 

واسنا نريد بالعلم في هذا لوقف العلوم العالية والمعارف السامية 
بلنقصد به تعلبج القراكة والكتابة لابن الشعب بحيث يعرف لغته وتاريخ 
بلاده وقواعد دینه وحیث اذا وقع تحت ت یده کتاب او جريدة فا دکر 
الوطنية: او الواجيات القومية يكون في وسعه آن بتصفجها ویفم معانیبا 
فالذسيك نطلبه الان اذا با حاح عظے کا بس الملیل و دوا 

يخفف به ام العلة ویدفع به تخاوف الوت انما هو ايم اء الشعب 
وتدبيتهم ثربية شزقة وطذة اما العلو م الساه ي التي لاتأهل الا للخاصة 
فالامل وطید في ان اغنیا* الامة وکبر ها یمخذون ام نام اطة 
الي ا عل وچو كل أمة أن شخذوها 

وليس لبلوغ الغابة التي لقدم لنا بيائها انفع من تکثبر عدد الدارس 
الاهلية لتعلم ابناء الشعب وتهذيب اخلاقم بل هي الطريقة الوحيدة التي 
تصل بها الامة الىهذه الغابة الجيدة وكلا زاد عدد الذين يعرفون القراءة 
یف القظر زاد عدد الذين يعرفون واج el‏ وخقوقم وبمقدار ها يزيد 
عددم يزيد عدد الأمة لتر 

وخير طريقة للوصول الى هذه النتيجة قيام لجنة وطنية ثنة 
الدارس في البلاد حتی في القری و الکنور بجیث لا ببق الشعب ا 
هو الان ولا يكون عدد الذين يعرفون القراءة البسيطة من اهل مصر 
قاطبة من اجانب ووطنیین ناقصاً عن نصف عشر عددم 


۱۹۹ EE 

وبالاجال:إن سنت اجر نا جهلنا ودوا* هذا الداء العم فيو حاجنا 
الکبری والیه کل احنیاجنا وهو وحده السبیل ای تهوضنا من الستطة 
التي سقطناها والانحطاط الذي وصلنا اليه 

وقد طلب اليذا رة ان نقف.في مجلمع دعي اليه قوم كغير عددم 
وتخطب في حاجة الشرق الکبری نفری عی اللسان ما لا بزال مدوا في 
الجاطر من الحض على اقتباس امعارف وورود مناهل الم ونحن موردون 
هبنا شذور | من ذلك الخطاب الذي كلا ثقادم عهده تجددت حاجنا الى 
اعادئه لان ف الاعادة افادة وذ كر ان نفعت الذ كرى وهو 

« ايها الاخوان والاعوان- لقد جمعدام الى هذا اككان جيث تجممنا 
الوطنية واللغة والقصد على تذرق المذهب والبلد والرأي رجا ان نكون 
الواسطة في ضم قاويم ورأب ما انصدع من انفسم وتوجيد ما تفرق 

م نکن وتوجیه انظارک الى تججة واحدة. وارسال: سهام الكارم الى 

ااغرض‌الاعلی والغانة القوي لا وهي خدمة الوطن العزیز خدمة صادقة 
لا تشوما الاغراض ولا تداسما الغابات والاهواء 

دینا وانثم خير من اجاب فلبيتم الدعوة واجبت النداء اذ عام 
ان اجتاعنا لامجلل وحال ذي بال فاکرم کمن قلوب شبت علی حب 
الاوطات ندانت به وانعطفت بكليعا اليه رلا تدخر جمد ا ولات 
بتفيس فلاعدمتک الاوطان ۰ اما لین پتاعدواعن حضور هذه. الحذلة 
تتخلفین عنم إوما إلى الملاهن السائدة علي عقوم وارما لرهبة من یکرهون 






4Y‏ ر 
الي للبلاد الشرقية العري بية-فاندع. في ظلات ضلالهم وسيزهم الغد انهم 
م الماسرون اما نحن فانا اند اوكل من دنیاه حال مل ېا فلشعمل,(ذ | 
كا اتتدبتنا اليه العنابة ووقفنا له النفس من ار علاء شأ ن البلاد متكاين في 
ذلا ت کله على انفسنا من بعد الله واياه نأل اهداب في السبيل الذسیه 
اسلكه ونمو المسوول في ان يسدد خطواتنا الى ما به الخير لبلادنا 
وسائر غباده مين 0 ۱ 
وبعد ذان من كر الدنيا على الخر الصادق ان ير ىالانخطاط قد استولى 
علىوطنه الغزيز وهو لايجد الى دفعه عنه "یلا “ولقد اجمغنا في الاجتماع 
الاول رأيا والفقئا كلة وعقدنا النية ووظدنا العزم وتألفت قلوبنا الملتهبة 
بجب الاوطان - وحب الوطن من الایان - علی آن نجمل وجهة حدینتا 
وموضوع اهتمامنا في اعال هذا الهلس النظار ای الواسة العف دفع 
الکروه ودزء الفاسد عن البلاد التي‌هصر نا فيها غصون الانس في حدائق: 
الصباء ثم استنباط الحيلة لرأب صدع تلك الاوطان وجب ركسر ها فاننا 
مکلفون في ذلك مطالبون به ولا عذر ! نا في اهماله اذكانت لنا جثابة الأم 
وکناالبنین. واي این یری جرح أ مه يسيل فلا يفسله بالدموع بل اي ان 
حع اله آمه من فو “ا دعليلفلا تنشق منه" الغلوع «ولقد تفضاعة مکافتمونا 
ار في الام اعنقادا منک اننا أذلك اهل وعهدعٌ الینا الحث والتنقیب 
3 نان سامد ابید والاهقام وم نلف نک بنامع ما نحن عليه منقصر 
الباع وقلة المتاع «فاقدم عا لينا - ونخمد الله على ما اولانا اياه ونيحن احقر 
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عبيده من الف الذي يو*هلنا ندمة الاوطان - خمعناک ای هذا النادي 
انزف ایک بضاعننا فانظروا اليها بعين و وا لیوا ما فسد منها فالانسان 
موضم الغلط وما يمن في الأرض ؟- یزان 
موضوعنا اا السادة والاخوانالعث عن عل تا ار الاوطان والسعي 
ورا“ الواسطة التي تنأنا الامنية والجاح ۰ اما علة تخرنا فخروفة مشترة 
عا لاوهي الجهل الذي 4 خم فوقنا والاهال الذي تساط علنا مع عدم 
النظر في العو اقب وما افيض في الكلام على هذا االوذوع اذ ليس نک 
الا هن يدري بام ويذوق الان مارة عاقيته 
واما وسيلة الماح فهي النقطة التي ينغي اننوجه اليها الابصار والمحو 

الذي جب ان تدور علیه الافکاز ۰۰۰ لاب ,جاح شعب الا باستقلالو ولا 
یک ن‌استقلاله الا له وغناه" ولاسبيلالى العلم والغنی الا بابید والسفي 
والاصلاح ولا اصلاح الامع ا مر ولا حرية الا متى وف الشس 
مواجبه وحةوقه وهرنا نقطة السأة 

وکا نتا بکل فرد منک ینتظران یل اوح عنیکل هذه اواد ونفصال 
3 منها على حدتها ونعر فم تعريفا يدنها من من فهم الجبيع من السيد العالم 
الى العامل والحارث افع والجاهل٠و‏ لک قد طاش سرم من ظن. ذلاك 
واا الغرض فان العر لا افك لامع قن ونحن نرى شعبنا 

- وسیف الاسف یز ق احنذاه *نا- لایزال بمید | عن التفكر يحراثةارض 
هذه |لشخرة والعنانة بها ورعايتا اي نع فارها بجسب شريعة الارثقا 


۱۹ 
وناموس التقدم فن الواجب اذا في بادىء الام ان ت ایمار الشمب 
يتم الابتدائي العام مى تلقنه واحسن همه نقوده" الى ما لا ند عة 
عنه" للشمب الذي پسی وراء الکال الا ومو اعلبار نفسه سية المازة 
افق التي هو فا ومعرفة ما لإ رء من المقام في هيئة الاجا وا 
الكل رالار ادة غير مقید | لا بسلاسل الشرائع الطبيعية والقوانين 
الاضتة الدنة ية والذواميس اا علا المتعامل بها ٠‏ ومتى عرف ذلاك 
ادرك من نفسه الحاجة الى ما فوقه مما هو ای منه من معرفة اقوق 
والواجيات فنسعى اليها سعي عارف ها مجب علمه عم للوصول الى ميتغاه 
وحيئذ ر فلا خؤف من المناداة امامه با حر والمساواة وف ابواب العلوم 
الغالية والمعارف السامة ية اي و الصنائم الجيلة التي هي مصدر الثروة 
ومنيع الفذر وبسح كل أ من 0 
هذه مي الم وا والاصول التی عي فت بها ءا ينا والتي لاسبيل لان 
نروعبا الان برمتا من عامة الشعب فان بلادنا لیست سيف حالة البداوة 
فاسير بها علىهذا الط التدرجي ولاه فيدرجة الحضارة التامة فنخيض 
مضه واحدة للطالية محقوقنا وصيانة مصالنا ولا نی طاقة خاصتنا اف 


تبدّل اخلاق العامة حرة واحدة وتبث فيها روح المدنية وأسفیا العلم 


كللاء والظفرة تال فالتأني اذ | اولی وهو خلیق بنافي هذه ال الصبة 
ماقم الحرج ٠‏ على ان ذلك لا یک - وانتم خاصة الشعب وعيونه - 
من آمور توق عليا م ری دمن الحال ٠‏ فاعلوا ان لابد كم من 


Vee 


بذلبعض ممافيايدي اغديا؟ ايع من ا الل اليم والذي لافائدة من خزنه فی 
زواياالمزائن بل من الواجبٍ صرفه في الأمور التي تعود بالفائدة على 
الوطن من انشاء المدارس واككاتب والمعامل و الطابم ومساعدة الكتاب 
ونوادي الادب وتهذيب الاجداث وتعليم الشبات وتشغيل الفقير 
القوي واغاثة اللهوف م اعطا مكل ذي حق حقه واعلبار كل في در جلو 
ومغرفة حقيقة ة الاحوال الاداري والسياسة والعلم بان‌اارئیس کاارووس 
تجاه هيثة الاجتماع وان ككل منعما حقوقا کا ان على كل منغا واجبات :وما 
۱ کم آن من وسائل تدم ف البلاد ان یکون وجوه الشغب وخاصته 
و اوه ذوي اهتام بخأنه وسر على لله وا عاب رأي نی احوالر 
وان يكونوا منتقدين عليه مايجري فيه غير خائفين سعاوة ولا عازفين غير 
صوت الحق ٠‏ ومن مواجههم ايغدأ ان يقودوا الشعب .الى الخير ارام 
اسدیدة وان پنصفوا الضعیف من القوي وأخذوا للفقير من الغني وان 
یکونوا يد | واحدة ويسعوا فيذ بم كلة العامة واستتصال الشقاق ويوكلفوا 
حو وطنيا من شأ نه المعارضة في كل ما لیس هو من مصلوة ة. الوطن العامة 
لشم موا کل ذي مشروع وصاحب اختراع ويدفعوا بالوطتيٍ الى مبازاة 
الاجنبي ويفضلوه عليه في العاملة وان لا حتروا شأن الصفیر ولا بدعوا 
لكبير سب للإستبداد .ولا سبيلا إلى الظلم وان يكونوا على زد دم 
لان وم آودا کم ولو ید البیف 
هذا ولا كنا الآن في مركز حرج .وقد 'ظر علينا الاستقلال الذي 


۲۰1 
هو خی راحة للانة واعظمالفايات والاماني التي تطح الما قلوبالشموب 
نر من الواجب علينا نحن الذين نه جتمونا اث عن الوا سطة الأعالة في 
اتنشال البلا من الورطة التي وقعت فيا والبلايا التي صت علا اف 
7 کرک في هذا الوقف اننا لانصل الى ما نريده الا بتقوبة الشعب وما 
تقو یه الا اذا نا" ان له حقوقا يقدر بل يحب عليه ان يظالب بها وهبنا 
عقدة السألة 
اج مسك يأقوم 5 تکف شا 
قيل ان هرا عظیا طفى على بعض القرى فقام اهل القرية المواورة 
لرد شره فلم یکنو من مقاومة طفیانه وكانوا كلا اقاموا في وجهه ف 
اخذته مياهه وطفت على ما ورا*ه وخربت وهدمت فراع البلاد شرد" 
واج تمع الناس يتداولون فيايجب ان يفعلوه ليكفوا اشم د رارق ھا 
م في جدال واخذ ورد 5 بريد ان يق كل” حه ول بعل برا به *عت علهم 
المياه فابتلعتهم عن 5 حرم وغر قت ديارم 
ونحن نخشى ان يجبي“ امرنا نحن العرب مصداقا لهذا المثل اذ نابو 
يعار ضة بعضذا با عن سر التيار ا ندري الا وقد قيضت علينا يد 
لابق لنا منها مناص ولا خلاص ٠‏ ولكينا نذكر مثلا آخر نرويه كع 
کا وا ونری انا اذا ما بمكان لنا التوفيق والنجاح 
فلقد قل ان مهنا عظياً ظنى ايها على بلاد ری فلح یضع اهلها 


الوقت بالجدال الها رغ رام 4 ”معوا عرّة واحدة تفطب فیرم احد 
۳۹ 


۳:۲ 

روشسام فتال قوم ان لبلاد في طر الذرق ولا طاقة لدا برد الیاه فان 
کان لاحدک رأي یکفینا به شرها فلیده ۰ فقام من بين الجع فتىلم 
بلس الخو ول يتشح بالدبباج وقال اری ان تحوال تجرى النهر الى اوسع 
من ونفتح لا ارق وسواق:.أجزق كفيزة ينفذ منها ٠‏ فقالوا. باجم 
احسنت احسنت وباددوا في الحال دون اء ولا جدال فاحلفروا انہر 
تبرق حديد !| ۳ بذاك خلاصم 

وانا نری ان نتغیه جا ضيح ویک بالجادلة والعازفة قرع 
بعضنا بعضا بل الاولی وال خلت لا ان نبادر ای تحویل تبری الا مور 
واستیدال الاحوال وخلع الثوب القدم على ما سبق لنا بيانه في صدر هذا 
کلام وان کان ذلك لايم نی سبیل ال فلا بأس من التأني فان 
الاهبة بة متوقفة على البدء في المل فانبادرن اذ] ای اثارة امغواطر بقتل 
یم لاحیاء الجديد ٠‏ واننا انما نطقنا با تج في مدر کل ل م وما هو 
۱ بخار الوطنية يتصاعد من نيران المي الع ب ٠‏ ونحن | لون ر 
واشقون من غيرتج “دون علب في تحقيق الامنية وبلوغ الرجاء حتى 
اذا دنا اليم السعيد الذي بت‌فیه انا اليد لبيد رفع ر رووسنا |النخنضة ونقول 
بتبه وافیا ر ألا باقوءنا لقدتحت كم ابواب إل ره فادخلو ها بسلام| منين 

وادا سا ونا كيف تتشت البصاثر وثتار الاذهان وت المع الكلة 
وتعقد الخناصر وتوجد الجامعة الوطنية وتعظم الشعوب وتعلو مكانة الامة 
وينال الاستقلال ويغزر المال بين ايدي الرجال اجبناك ان ذلك حال 


۷ 

الم وان العلم يحبي الامة والجول يقتلها فلا تر ضوا اما السادة والاشوان 
بات تکون أمنا الشرقة أ ميثة وشعو اننا العربية شنو ا خاميدة بائزة * 
والسلام على من اتبع المدى» 

ولسنا بعدكل ما ثقدم نشعر بالحاجة الى «زيد من الحض علی تیم 
ابنائنا وانشاء المدارس في هذا القط ر الذي لا ضة لاه من عثرتهم 1 
بتعام الذعب وتربیته وعذبه الى حد ج قاور اعلى مجاراة سواه 
من الشموب التمدنة وأمم الضارة والستاعة 
هذا ولو م تكن الحالة فيمصرعلى ما هي عليه الآن من وجود الاحنلال 
الاجبي القابض بيد حديدية علىعنق البلاد وحکومتع| آکان <دینا موجها 
بعضه الى المكومة وككانت لناكلة في التعم الاجباري ولكن الحالة هنا 
لا تشبه احوال الشموب الا ر في شي فان القابغين على زمام الامور 
حت ما الهم ان يفسد التعام شاد! فان بل ان لتفل اراب الذارس 
ويغوص الشعب في لة من الجه للا قرار لها ٠‏ ذلذلاك نحن نوجه الخطاب 
ای الشعت مودين ككل مصري | بة احدى الكتب المقدسة «خلاصك في 
سے يرك يأ أسر ائييل “ وانت يامصر خلاصك بيدك والعلم وسيلة نانك 
” وقد تبين الرشد من الفي فن اهتدی فاغا بهتدي لنفسه ومن ضل انا 
يضل" عليها » 

ذلا فما تماق مر اما المغانية التي شي الما ونغار علها غيرة 
الراتي الصادق الذي "مس لوطنه الاصلاح ويرغب له كل رفعة وعز 


it 

وتجاح فاننا نات اللومكل اللوم في اتخطاط. الاداب والمخارف فيا على 
حكومتا لااعلى شعبهاء لان الذعب في العثانية ولا سها الذين لغم اوي 
من اشد الناس رغبة في ثاتي العارف والعلوم واتباع طريق المدنةٌ العصري 
والحضارة المفيدة حتى انك .لا تكد قر في شارع من شوارع: المواضر 
الكبيرة فيسوريا ولاتكاد تذكرقرية ولادسكرة ولا كف رادون انترى 
بنا مدرسة: او. باب « کتاب » واذا عددت الشعراء والكتبة في سوريا 
عددتهمالمثات واذا بت الذينيعر فو نالقراءة وكام مناه البلادوجدت 
عدد الأعلين . بتجاوز عدد الأميين تجاوز | عظياً وف کر 

ومع ذلات فانک تجد الا داب العامة *نخطة وسوق ال في كباد لم 
إشبههدكداد في مکان اوق زمن من الازمان * والسیب.ق خالک له 
المكومة في التضييق على الشعب والضغط على الافكار وسعيها سيف بحبس 
الافلام ومنع الالسنة الكلام يضرا وشات ان ج بائها تعمل 
عمد اعلى قتل العلوم والعارف لقتل العواطف الشعبية ومنع ثرقية الامة 
ونجاحها وليس ذلك بالشأن الذي يحت ان يكون شأن الممكومات بل امن 
الواجب على الحكومة في تلك البلاد التي توشك ان تخاو من كل صاجب 
قا وفكر ان تخالف.طريقتا الحاضرة وتذكر أن التمران لايع اول بالعلم 
وان البلاد التي لا ينشر العام فيها رايته تنشر فيها رابة الجول وباثالیدان 
التأخر والانمخطاط والفقر مع الظام والاستبداد والميانة وكثرة الجرام 
وامتلاء اجون 1 


۵ 
رشهد الله اننال نکن نود ان نخط من هذا الكلام حرا عن بلادنا 
ولكن ليست في اليد <يلة وقد احرجنا القوم حتى اخرجونا عر جادة 
الاعندال ولنا في ذلاك عذر اننا نرى الوطن الوب ينج بسكين الجول 
فلا دع ان صرخنا صرخة الاو اه 
3 وحبذا لو تنيه ولاة الشأن والشعب معا الى حقيقة ثبتة لاریب 
فيبا ولا م وهي ان اجون لا تفرغ حتی نی" اادارس وان الدارس 
في المثانية لا لغ کا يب وكاينبفي الا متى اخذت الحكومة بيد الشمب 
وءفدها هو ایض في عمل قرية ام 
نعم ان الكو مه المعانية | خذة بانشاء الدارس وتکثیر عددها وا 
ذلا وحدة لا يكني إل ينبغي ان تكون طريقة التعايي من الطرائق التي 
تحيب مدارسها الى الذاس فيلوون عن مدارس الافر ج اليا وياجأون الى 
۳ يليا ان تار يذ جعل التعليم الزامياً وحفظ متام 
المتعرين وايجاد الطرائق التي ينفع العلم معبا بحيث لا یفضل اجد يد 
البلاد الجول على العلم كا هي المالة الآن 
ولو شئنا ان نفيض فيهذا الوضوع لاضطردنا ال اختصاصه بجلد 
في هم هذا الكتاب نحن نقف منه عند هذا اد مو"ملین ان یفتح‌رجال 
العؤانية ابصارم وبصارم و ان یتلافو | الخالة بالتي هي احسن قبل ان نصل 
ال بوم ننشد فیه قول الشاعم « اعطیت ملکا فلم أحسن سياسته' » والله 
ااسوول فی تسدید خطوانتا خیم الى ما به الخير والصلاح ان ثاء الله 


الفصل الال والعشرون 
غجر المرزة في الديار العربية 


اننا في الفصل التقدم ان حاجنا الكبرى هي العم على شرط ان 
نه بالتربية ٠‏ لانهكا ان الداء الذي أضيك الشرق به هو الجهل'الذي 

و به الشرة تبون فآوفف‌تبار ادن والحضارة في بلادمم كان من البديعي 
ان یکون ال الدواء الشافي من هذه ال التي استحكت فينا الى حد يخشثى 
مع ان کون سب في ضياع پلادنا وأمتتا 

انظر الى الشرق الاقمى ثر فيه دولتين من دول الم المفراء 
احداها سی نفسها الملکه اسول ودعو ملكا ابن السماء ولا مخصي عدد 
سكانها إلا الله وقد قیل في عام ۱۸۷۷ اي منذ اثنين وعشيرين عاءا انهم 
يزيدون على ارلثمثة وثلاثة وثلاثين ملینً ونرید بها مملكة الصين ‏ والثانية 
ملكة الشمس المشرقة وعدد شكائها سيك الاحضاء الاخير +4 ميو 
وهي اليابال”تف 

فاذا قیل لا ۳ القارىة اف الرب اورت زناده وتطایر بن 
الصين واليايان شر رها أفلا نظن بل | لا تعکر کاب دون افل تحذظ 


۲۷ 

نا بن السماء يظلفر بصاحب اك ؛س المشرقة وان الصين تأحق الاباقت 
في آسرع من خ البصر وتتصر علیا نصر امین 

بل هکذا کان ظن الناس جيم عند ما ثارت المرب منذ نهو 
خس سنوات بين الصین والیابان لاعلقاد بیع آن الکثر تغلب الدرية 
وان الارثمثة المليون من الصينيين اذا اندفمت على الاربمين مليوئ درن 
اليابانيين داستها دوسا و نها بارجا تحطیا ¥ يدوس الفیل بر مس 
ندا و بعش دون ان يشعر بذاك 

ولکن التتيجة اخلفت ظن الجميع وظهر بنو اليابان وثم اقل مرن 
اربعين مليوناً على بني المين دثم يزيدون على ارلثمثة مليون وفازوا علييم 
فو اعظياً جلو معن از مواطنهم واسذرجوثم دن امنع حصوتهم ومعاقلم 
واسروا جنودم وقوادم وحتموا بوارجم وا<رقوا اساطیایم ولو | تدخل 
دول اوروا نیا ینم لدخلت الیابان عاصمة الصین عنوة ویزغت انوار 
# امس الشرقة » في عرش «ااملکه السعوية » لیستتیر بها « ان السیاء » 

ا ی ذات آن ال جمل القوة في جانب القلة ا ان الیل 
جمل الضعف في جانب الکثرة ۰ ولا بدع في ذاك فان الرجل الاهل 
كالولد الصغير وتر اذا اخذنا رجلا قويا وجمعنا عليه ین ولا 
واكثر فان نبزمون امامه ف اقلمنرجع الصدى وعربوت متشتنين 
تَشيث جيش من المرذان امام هر واحد 

٠‏ وقد قرغت اليايان ابواب الم فنتحت ۸ا وهکذا کل من‌یفتش 
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دومن برغ بیج 4 ودخلت رحابه مسبرة عن ساعد اطمة والعزية 
فيضت ' في ی | قصر مدة خضة عظبية ' ترب با الامغال حتی 2 اوروا 
نقسها و 1 عدت بذلات سبیل نقدما و ات ربا اسباب نصر ها على المين 
وتحكيمها السيف الياباني في رقاب الصينيين 
واليابان تباري الان بصناعتها صناعة اودوبا نفسها فا الذي رق با 
هذا الارلقاة الباهروحط الصين ذلاك الانحطاط العائب »أو ليس اليابايون 
والصینبونبنا> جادة واحدة صفراء أو ليس كلا الفريقين من طينة سائر 
الاس فم قابلورت. لناموس الارثقاء والانخطاط على حسب الترية التي 
يتلقونها واللهمة التي يظورونها 
بلى ولكن الياباني خلع ثوب الجهل القديم واستبدل' بلباس الم 
التقشيب في حين ان الصيني بتي عرئديا ذلك الذهربال الرث البالي راض 
بالتعثر 0 مفضلاً الى الذي هو فيه على النور اليل الساطع 
نكونن” كالصين التي على كبر ها نالت ما جارتما العغبرة ذلك 
العم اي بالمابان في خلع رداء الجهل القدم تشم برد الم 
اسي هو وحده مزرد المي والاستقلال والثروة اي 
سب تفر الوك اة والام النامية 
وحن نردف هذا الکلام بقصيدة وضعناها ايام كان غصن الصباء 
ياو جغلنا عذوائها عنوان هذا الفصل وفها من الحض عل افتباس 


انوار العارف والعلوم ما نرجو ان يوكش في نفوس القراء وتعود قائدته علي 


الوطن العزیز وهي 


باب نا سلا فاا 
وغدونا | اهلاً لاس تکنی 

وسلاما یا لا ابر انا 
لنامنك نار 


ات تبي العظام وي دم 


انع دوم 
انت نور فاقس 


قد جهلتاك 17 عدنا فعد فا 
عبدك الشر قايها القهر ذاحفظط 
عد اليا من نعود وندعو 
نحن قوم لم نرع قدر العالي 
ودعونا عليك جهلاً وی 
فأجرنا .ما جنيناة واذّكر 
بالقومي لقد تألق سي الشر 

تأميطوا عنها اللثام ونادوا 
واستغیروا بنور غر جدید 
و ار موق ماب فد االط 
هي بشری 3 بانوار در 
بالقومي فینا النادي ينادي 


رن في مصر صويّه <ين نادى 


۳۷ 


قد وردنا مناهل اطربه 
ميل ۱ 
فد رأيناك تبعث الذربه 
ذات نور يفي لیل البریه 


مف لا تبعث النفوس الأبيه 


العر اه 


عود حمد ولعلی ارحیه 
عهد «پدر وارع المهود الوفیه 
لا تخیب امالنا الشرقیه 
فارتدینا امواف والضربه 
قد ندمنا الندامة االكديه 
جبرة. قد مفت وکانت هنیه 
ق هلال با 


امسا الناس غيرة وطنيه 


ف ذهب 
جرفر دهبي4 


لا تظنوا انواره سریه 
رف فقوا شعة نت 
دو ا المطالع [اشمسيه 
ذافيقوا لني 


فأفاقت على الصدى سوريه 


3 
الامنسه 


خی ما نلپو وننفل عنه" 
أواسنا الب الكرام الأولىقا 
وتسای بنضلم کل فضل 
من اقاموا للجد صرحا مشید | 
فم القوم من ند بش" ومن لل 
تلك اثارثم تدل علهم 
فاتبعوم سف رکل ما 
فخط البراع. ادراك ما له 


وخذوا كعبيم كتائن نج 


فبا لوف ما تمنو 
واجعلوا بدك مطلع سمي 


ولنا منه کل يوم عظیه 
دوا جميع الشعوب للدنه 
وتعالى بعرم 
ذو قكسرىوالدولة القيصريه 
حين ملوا امتطاء متن المطيه 
كت فاثارم لدينا جليه 
من حسامية ومر قلیه 
العام ٠‏ العلبيه 
عز عه البواتر الطیه 
فتمها في السظون لا المشرفيه 
لن من الارثقاء والحريه 


لقتفها الخواتم العنبريه 


و ااز نه 


واعیدوا 


NN 


طرائق التعليم 


نظن اننا استوفينا اككلام في الحض على نشر العلو ۱ نی البلاد وانشاء 
لدارس واككاتب وبيان الفرق بين الأ مة التعلة والأمة. الجاهلة غير 
م خرين جهدً! في اظهار فضائل العلم الذي هوحياة كل أمة وشعي ٠‏ 
فبتي علينا ان نطلق عنان هذا القلم سيف القاس وجه من وجوه الاصلاح 
الم به ونرید بذلك اصلاح طر انق التعلم المتبعة ليس في مصر فقط بل في 

سائر بلاد الشرق ایض 

وحن عند ما تقول بلاد الشرق انا نقصد بلادنا النية والصربة 
لا کل قطر شرقي اذلا ها من کل شرق وغرب غبر مصر وال . 
ولا ینکرعلن را ان طرق التعلم في بلادتا فاسدة إلا ما كان منها 
lz‏ با ابناء الافرن في المدارس التي أنشئت فيالبلاد لنا وهم ولكن 
امخایها يجرون في الم على الخطة الي توافقم وحدم دون ات تنطبق 
أقل انطباق على احوالنا وما جاج اليه 

وقصارى ما منحو ننا اياه كأنماهم يجودورت علينا بالنعمة التي ليس 


۳۲ 

وراءها نمة انهم بعاوننا على يد اسائذة من الاجانب ایضا شذور! من لفتنا 
العرية يلقنوننا اياها في فترات من الزمن غير متتابعة ولا متلاحقة يحيث 
نرج من مدارسم بعد قضاء السنين الطويلة ونخن لا نعرف ان تکتب 
بلغتنا سما ر احا ٠‏ واذا عض لنا حديث ترانا زج فيه بين الکلات 
العريةٌ والالفاظ الاعجمية ونرط ان بلغات لاما لا القفرجون منا في 
مدارس الاجانب 

ولا خن ان اول شروط التميج ان يعم التاميذ مبادى* لغتة وأصوه| 
قبل كل لغة وعلم وات يدر س تاريخ بلاده وجغرافيمّ| وقواعد دينة 
ومذهيه ليكون له ذلك ما يرق بها الى العلوم السامية والعارف کال 

وتحن اذا نظرنا الى حالة العا بم في كل بلاد المشرق نراها على غير 
ما جچب ان تکو ن ع« ما بلق ۳ التليذ من مبادىء العلوم دروس في 
اللغات الاجنبية وا خر به عله کب في اللغات الاجدية ايض 

تی انك اذا ال توس العصر ب مكتويا باللغة العرية فقد 
لاد وذلات لا لقلة الموتلفين والكي عندنا بل لانصیاب الدارس حتی 
الاهلة منها على تعليم كل علم خارج عن علم اللغة بكتب الافرج بل 
ان بعض الددارس قد اتفذت لتعيم اللغة العربية کا عأ وضتعها بض 
الاورو یی نکا يعرفون لاك يحب ان تكون ودفعوها الينا قائلين «خذوا 
لت من رجال اعاجم» 

. ولا مء في ان هذه الطريقة من اعظم الطرائق. تسيلا لقتل العام 


۳۳ 


في البلاد وس | ثاره لان العام على هذه الصورة لا یکی انت 
یکون ار لا فاسد اومتی فسد العام اا alî‏ وعاد سکس الفتییو 
ايار منه بل كان الجهل نز منه" 

وني عن البيان نا لا نقصد عا نلک" من اصلاح طرق التعام 
ان قدم فقط اللغة العرية على سواها في مدارسنافانا وان تکن نم هذا 
الاس ذا ٿان عطي وتأثيد بعيد في كل ما هو «تعلق بنا نرى ان جمل 
ال2 تعلم باللغة العرية لا يكني وله" لاصلاح احوالمدارسنا وجءل العام 
الذي يتلقاه ابنای نا عائد ! على البلاد بالفائدة وام ۱ 

والذي نراه للوصو ل الى هذه الغاية انه لاب" من قلب نظام الما 
باجاله واستبدال الطرائق التبعة الان با یکون ۱ كثر انطياقا على احوالنا 
وشو وا ٠‏ لان تعلم اشاء العامة ما لايفيدم ولا يشفعم من مسائل الفلسفة 
ال وضعية والفاسفة مت مثلا لاتکرن نیام" سوى فخ روح الكبر ياء 
في رو وسم ی يث حون مى دارث على اتمم ماش هذه السائل 
الاش ر سا من نیا کال فارع الي رأت بقرة «ينة فاحبت 
ان نقلد ها فانتفن - حتی تفز وت 

واذاشئت ان نضرب للك مثلا شاهيًا فأجل نظرك بین صفوف 
الدارس في هذا القطر الكبيرة منها والصغيرة تجد نفس اللوم لق على 
ابن الوزير والتاجر والخضري والنغار والحداد والكنا سكام معدون 
كلم لعف لتحضيّل الملوم السامية وال ارف الكالة وكام من انن الوزير الي 
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ابن الكناس الغني متهم والصعلوك الفقيرسوف يشتغلون في درس القوانين 
والطب واطندسة والتصؤير وما شا كل ذلك من العلوم العالية والفنون الجا 
على اننا لو تدبرنا “لنا ان هذه الطريقة لا يمكن ا لان تعود بالغزر 
على هولاء الاولاد الموكولين الى عیدتا لا ان ان الفلاح الذي نلقنه" 
نفس الع الذي لقنته ابنالوزير الغني پاش می خرج من الدرسة ات 
يشتغل بارضد ولمل کا کان مل ابوه ؤج د 
ونحن نرى فيكل يوم رأي المين من الشواهد على صعة هذا القول 
ما یکفینا موونة الافاضة في د عن هذا الوضوع 
ذل و كان المتو لون عندنا امى التدریس والتعام وبالتلی | عداد ابناء 
الأمة لان يكونوا فيا بعد رجالا نفون انفسم وبلادم ويخدمون عيلتهم 
ووطنوم پتنبهون ای هذه اس ایرد !| بقيت الحالة على ما هي عليه . 
الان ولا کان العلم في اغلب الاحیان 1 فة الشرق وسيب ا ر الذي 
يلحت بو 
ولسنا نخاف سیف هذا التول ملاما فاننا اذا نظرنا الى بعض شباننا 
المتعلين بعين التیصر والتروي وددنا الف "7 ۾ لوبي هوألاء دون علم 
وكن الجهل افضل لهم من هذاالعلم الذي ينتج ۾ الا الضرر والاذى 
كالشوك الذي ينبت في الحقل فلايترك الارض مستريحة ولايجتي من 
صاحب الارض كرة 


ولس فيناعلي ما نظن من هل انت من اعظم فضائل العلم:انه' 


۳۵ 

یمر ف الانسان قدر نفسه ۰ ولکنه .متی کان‌علی ثلاث الصورة لایکن 
ان یکون | لا أقصاًء ومت ى كان العلم ناقصاً فبو اما يلم الاننات جيل 
قدر نفسه وتلاك غاب التعاسة في هزم الدنيا 

نقول ان العام على تلات الصورة لاعڪن ان يكون تاماً وذلاك 
لاسباب جمة اهما ان ابن الفقير الذي تأ تي به من وراء البحجة في المحقل 
او من وراء کواز ایو في حالوته ولس إلى جانب ابن ذي ثروة 
ویسار لا پستغایع ان يفم شب ما تلقیه من الدروس وتشرحه من القواعد 
العامية حتى الابتدائي منها ٠‏ بل انك اذا بدأ لتعلبيم حروف الحجاه 
فانه لا يستطيع ان يتسامباكما يتعلم رفيقه من بني |انعمة وذلاك امى ظبيعي 
لا مناج الى دليل ٠‏ فيضطر لاسير مع رفاقه الي القذز من درس الى 
درس دون ان يفم شب ٠‏ او انه" يفهم بعض الشيء ولكن حالة والديو 
e‏ بتركه في المدرسة يقضي فيا السنين والاعوام وعلى كلت 

ین کون ناقصا لا فده ولا نفع ۱ 

واذلاك قلا انه ينغي تعديل طرائق التعليم عندنا تعدیلا تاما تتقار 
معه" عا هي عليه الان وتصيح منطبقة على احوالنا فيتلتى كل واحذ منا ما 
هو في حاجة اليه من العلوماو ما يساعده على تحصول معاشه سوا#الاشتفال 
في ارضه او العمل بصناعته 

ولا فا زلنا متبعين ظريقة التعليم التي تخري عليها منذ سنين فان 
لتر عل ما ين عليه من الجهل مع اعنقادنا في انفسنا العلم والجاهل 


۳۳۹ 


الذي يحسب نفسه علاً اضر کثبر ابنفسه و بلاده معأ من الماهل 
الذى ب عرف ها اها 

ومن الشواهد على هذا الام انك لا تهد في الشرق ولاسها يه 
الناشئين من ابنانه سیف المدارس التي تلقن العلم نضفيا إلا کل صاحب 
دعوى وغرور بنفسه ٠‏ وانك لا تهد فينا الا كل من يأنف من الاشتفال 
حرفته او المل بصناعنه يحسة انه متعلم فلا لبق به اث حمل 
سوی الیراع ۱ 

ولا ما في ان هذه الخالة مضرة من كل الوجوه وقد کان في ودنا 
لو نستطيع بيات اوجه الضرر كابا فنثبت ككل مرتاب بفساد طرائق 
التعليم في الشرق وونجوب اصلاحها ان الاستهرار على هذه الطرائئ 
واجلناة ار العلم المقيق | مإن لا يسير احدها مع الاخر وکنا 
آشهد في كل يوم دليللة على أخرار هذه الطريقة بحيث لانجد حاجة الى 
سوى التنبيه لیا ولو با فيكو كلامنا جثاية تذكرة لقوم لا يجولون 





۳۷ 


الفصل الرابع والعشرون 
تعليم المرأة 


اشبعنا الكلام في الفصول المتقدمة عن ضر ورة التعليم بوجه الاجمال 
وشدة حاجنا الى العام الذي نضب في بلادنا معینه ا وکاد بجیڻ اص 
الوطن مفتة را ال ام موارد رز 3 ان ببتلى بالممار 
والبوار اذا | بتدارکه ااسکان بنیضة بسخون e‏ 0 به الافي ویستبدلون 
الثوب القدع بلباس العلم اعدید او پخون 3 الليل با انار انها 
کات یه 2 

وقد جعلنا ااخث في الفصو [المتقدمة ل راف تعلم ب ال جال دون 
ان نتعرض لال2 تلم ارا ةنا چا ها من الث شان 7 بیس اإفراد 
فصل خاص نيط فيه باطراف ذا الوضوع ا 

امنا في فصل العيلة الى خطارة مقام الر ا و لا بدع ذ فا انها الزوجة 
والأم وهي اول من ' يعمد اليه بتربية الولد ويوكل اليه امم ليصير رلا 
َي بر العبث ان نتركها في حالة الجو ل التي هي فيا م نطاليها بإحسان 
التربية ول ثتمة عمل الخلق الم 


۳۸ 


۲۸ 

وليس في وسم احد من اطلمواعلی القالات التي نشرناها نیا مغی 
سواه في تبلنا« الراوي »اتي اختی علیها الدهر وا سفاه لاسباب لیس 
هذا موضعذكرها اوفيجريدة « الاهرام الفراء٠‏ أن يدكر اننا ناضل 
منذ سنین واعوام في سيل تعلم رأة وتریعا ترية كعيحة تصیح معا 
مساعدة 1 لأرجل في کل الشوون التي تطلب هنه" ۰ ونجن لا نقول 
ذلات من قبیل التظاهر بل الدلالة على ان الموضوع الذي نحن فيه ليس 
بالندید وان الطالبة تلم الر 1 الشرقية ليس بالبدعة القي ينبغي رفضها 
وانتتكارها 

وق د كنا دات نتمذظ في الكلام على لمر ااسلة وغساك الق عن 
الجري في مغمار الحض على تعلهمها وتربيتها وبالتالي على تحرير ها من ربقة 
الجهل ورفهها مِنْ الدرجة التي انمطت اليا الى عقام المرأة الحقيقية وهو 
مقام الروجة التي يمق لها لحب والأم التي يجب لها الاحترام ومن !تدهم 
فصل العيلة من مذا الکتاب تتشم له <قيةة هذا القول الى ان ندر في 
هذه الاثاء كتاب حضرة الفاضل عزتلو نم بك ان ااستشاد سیف 
که الاستتنایالاهلية بغنوان « تعریر را ة » وموالکتاب النيأ شرنا 
اليه في ذلاك الفصل دون ذكر عنوانه وادم مولفه فم پبق لنا عذر على 
انكرت بعد صدور ذلك الموتلف اليل الذي اثبت ما قلناه في فصل 
العيلة من ثنبه افاضل الكتبة الاين الى النخار في ام المرأة وا دراکم 
ان معظلم الفساد الذي ي لمق بتربيتنا ناجم ۶ رك سوء و واسترقاقبا 





۳۹ 

وانخطاطها الى درجة لم أنمط اليها ارا مة من قبل حت یکاآنبامن الامتة 

اي تباع وتشری ولا نقتنی | لا از * الرحل وخدمته 

وأسنا فيض هنا في بيان الاسباب التي اوصات المرأًة الشرقية 
والمراً 5 المسامة بنوع خاص الى تلاك الدرجة التي تي تقدم لنا ذكرها بل نين 
تحصر الاسببا ب کاپ سیف سیب واحد وهو ,هال تعلعها وتربيتها بحيث 
اصعت | مر" لارجل واففت لا تعرف لنفسها قدرا ولا متام 

و جريا لولا روح الاثرة وحب الذات 11 ۱ اتينا نحن الرحال ما 
ناه" مع الراة من ت رک تفس في لج الجهالة يسبل لنا امتلاك 
قيادها واسترقاقها فلا تبق ا ارادة ذاتية .ولولا ذلك كنا ندرك 
(سپولة ان بقاء نصف إلى لمع الاسای يغ ات الیل ٤ا‏ جلب عاینا 
الضرر والتعب والحسران٠‏ و لا فكيف تحسن ن الرأة تربية اولادنا ونديير 
شوثونا المازلية وترثيب احوالنا الداخلةٌ و د معا أذة الياة تامة 
ای کل وجوه وک تث را سیف أمور الدنيا وتسبل علينا مصاعبها 
وتخقف اثقاطها وكيف نقاسمنا الفكر والرأي وتف البقاة على ولائنا 
والامانة pg ER‏ ترية ولا ادب 

ومن تراه پیٹ الوك الور روح الادب والترية والیل ال 
العلم والتمل اذاكانت تلاك الم | تيدافم الولد الى عهدتها جاهلة لا تعرف 
للتربية قيمة ولا لاعلم قدرًا 

واب قدوة تكون لاولادك اا اازجل اذا كانت امم لبهلا ول 


r 


۳۳۰ 





ریخا ل أعرف من آ-وال الدنیا سویالتبرج والتدخین‌وصرفالوقت‌في 
> ل مامن ان انيميت العو اطفالشر يغة ويقد الإخلاق‌الغريزة السنة 
...ومن يتكر ان اليطالة التي بقفي علی ار ااا عندنا لا تقودها 
الی کل ١ا‏ لا لاحب لها ولاايحس منبا بل الكل ما لاتحمد عقباه' ولا يكون 
الا قدوة سيثة لاولاد ها والناظرءن الى اعاها لري على خطع| والاقتداء با 
هذا وبا نطيل الكلام ف هذا الوضوع بى تعمد غ ال حال الى 
امین هن | الفصل | فصول نشرناها. ف جريدة «الامن ام “ الغراء وفي 
جل ار اوي الد لال علي اننا على اتفاف تام 5 حضرة صاحب کتاب 
# تحير اا ار ة» فی وجوب تلم اار 1 الشرقية وتهذينها مفتتین, هذه 
الاقوال با خر فصل أشرناه في الاهرام ف موضوع تعليم :إلبدات وقد 
صد ر في اعدد ۲ بتار ۱۲ سیر من عام ۱۸۹۸ 3 نشرافی 


e‏ دون تخار شو ولا تبدیل 
تريية البدات 


E 0 ۱ 1‏ .وحدث: لسانا قابلا: 8 
ندمت مت عنوان « العو :والترية » مقالة .في عرد سايق 2 
فا مت سفن في مسا ذات اشم لا حنى على, ناقد بصیر 00 
الأميين من ن الاهالي الذين بباغ عددم نحو عشرة ملایین .ولیس فيم من 


3 





زعر فالقراءة البسيطة غير عشر. هذا العدد م وجوت الانظار الىيوخوب 
عقد الخناضر على مداواة هذا الداء بنششر المدارس الابتدائيٌ وتعلم اه 
الشعب ميادقة لغهم وتاريخ بلادم وقواعد دیتیم المعيحة كيرا 
بذلاكث:من «٠عرفة‏ م ا ھم وما علهم من لقوق والواجيات 
وري ان هذا الکلام قد وقع ادن وفع في نفوس القراء ر 
هاجلا ثور في نظار الذين ينظرون الی مستقبل البلاد اکر ما يابون 
مخاضر ها عا ”جني على «عاودة الحديث في هذا الوذوع ولكن من وجهة 
ارف وید رتاصر | کلام ايوم على تدا الابنة جا ما2 قادرة 
على ادارة شوقن اقا ادارة حئة وا بالذروض الطبيعية الي 
يفره باعلا اژواج واه 
واذلاث رایت ان اتعطف من کتاب « ال والترية » الذي ا شتفل 
ف وضيه شذور ا من فصل في تعلم الابئة الشرقة عامة وللسيج خانة 
وانا مع إقراري بالتهز والقصور ية مغل هذا الوموع الخطير اسل 
<ذمرات الكتاب من السادة السلين عذرا على تطاولي إلي الاخذ بهذه 
1 الي كن مب ان > يكونوا ثم فرسان مضیازها ولكنني اكتب عن 
الشرق عامة فلا جسن بي ان اهر اللامعن من اه دون آخری: 
ون وا ر فقد رایعم احجموا فاقدمت وسکنوا فتکات بحیث 
بتطیق قاط قول تال 
۰ مالي را یک « راکنا _فقات من آجل‌انك«راچل» . 





r 
وعى كل حال فانتي اسأل اله الصواب في القول والمداية في العمل‎ 
وغو الو ول في جءل هذه الخدمة نافعة هذا القطر الذي اتخذته ونا‎ 

ن اله 4 ويجنوطي م اقول 
ان من مه بيد وها اعاب الاقلام اتلام ویه‌رف الا 
رجال البلاد عدايم افا هي الاشتنال لاستقبل ونی اوضم ان عپدوا 
السبهل امام هذا الشعب الذي ليس في وسعنا ان نعداه على قدمه وبعد 
عهد شاه الا شمسا وید بین شموب الل 7 الحضارة وسر 4 
طريق الارثقاء في في سم ادي المصرية ولا يكن ذلك لا ترية الأمة 
ولد لا کون رب الما الا اذا ثملت الرجل والرأة مم 
ور ادل ا و الم زمتاً ولاتنهنا لها ورجعنا اليه 
کان تعاشا ع قصرنا التعلم على اولادنا الذكو ر كا جم وحدم 
امصاب الق فیه وحرهنا البئات اد يامكآن الجال غني” عن حلية الادب: 
م1 لبث ان ادرکنا خط اف الاس فأحذ كديرون متا یرسازن نایم 
الى المدار س ولا :یکن سي البلاد مدازس شام البنات غیر مدارن 
الافرخم نر بدا من ارق ابواما ومن شا ان يعرف التجة التي جنيناها 
من هذه التربية الجديدة فلیراجع مقالات « تعلية »عن ن الزواج في السنة 
اماف مق الاهرام 
واست ارس حاجة التعریض هبنا بالاسیاب التي تدءو الى تعلم 
الاحة وترییا بل اکه تني بالالماع الى امن واحد وهو ان الرجل والراًة 


۳۲ 

أرقدان لايفترقان کل اطوار الحا فاار 1 رةه 4 الا في دياه ورب 
الزجل في الحياة اواو ابه ة الولد نی طفوليته ٠‏ ونخن رجال الشرق 
اخوج ان ریق فا اخ وشريك مان الاخلاق واأتربية E‏ 5 فل 
الا داب ما ال اتاد وا اسع الما غ غزیر اامارف 

۳ او كيت تسق ارا بير شو ون منز طا وتجري يذ 
رق ال ره باز احة على ادل بيت! بل کیف تن ترية اولادهانی 
الصغر لخادم للترية الدرسة ال تی تاتقي من بعد ترية ة الام ادا کانت 
دذه اار 1 ۳۹ قد سس رحت من ا E‏ زوحها وي لانءرف 

۱ غير التزين والتبرج‎ AEE 
واذا كانت الأ لاتمر ف كيف تربي اافالها فن المكاف بذاك‎ 

و 1 ربه الطنيعية هم والرجل مطالب بواجيات أخرى لادندوحة ل 
عنها ولا مفرً منها ٠‏ ونحن اذا نظرنا الى فساد احلا ق كغيرين من شباننا 
وسوء سبرة عدة من دحالا ری اليب في ذلك ١‏ ,هال التربة فان الولد 
کلغصن ادا و استفا مم ولکنه" اذا لب اعم أخاق رشاب عا 4 

وال ال الكلام فی وحوب تعام اار 1 فان ذلاك ام لا مخذلف 
فیه اثنان شام للرا ة لازم ضروري 1 تلم الرجل نفسه وعندي ان 
بمض الم اوا منه للرجل 2 نقدم لا القول اول من‌پدرب 
الو لد ویر یه وت نی ۱ بادی> ول على 7 "رویضش اخلاقه فاذا كانت 
چاو کات آمو متا ضرر اعلی اولاددا وبااعکس 


۲ 


وادا ترا اک الما من و چه ار راینا اق ايتة الاعاعة 
متألفة من جذدین الر سل وا رأة فما ارجل مخ بقاء الا جاهلة قي 
تمت الع الإ جاع متفصلا عن:النصفك الا خر في حون اهنا وأحدا 
لان یکونا جسما واحد ١!‏ وقد نظرت الى هذا الام بعين التبعير والروية 
فوجدثه حقيقة واقية ووجدت العيلة عند بعضنا اما بلا “مى فلا هيئة 
اجماعية ولا لفة عائلة ٠‏ وقد اوملتنا الى هذه الحالة صولة الجهل التي 
کا ول قوق بسا ولس لدان في | يد خلاقا لا يزعم الك ون 
وانني اتحامى الؤوض في عباب هذا اأوضوع لثلا ۴ ١‏ لاج 

ان ام به + وشهد الله انني انما الس خدمة 4 وطني والتفع یا بلادي٠‏ 
ون الوكين مخلی نا مد ما صرنا الیه من اللأخر في حابة الضارة 
العصر ب والتتیقر 3 في ميدان اليل , والماية ات نطرح التعزبات الذهية 
والعادات التقايد ب التي كانت | فة الشرق في ماضنيه وهي لا تزال علته" 

في حاضره ورعا قبت داء عضا استقبله اذا لم يتلافها عقلاوئنا بالتي 
مي احمن ورحم هد سم ففرم وعام فمل ۱ 
واذا کان من‌الثابت بالبداهة ان تام المرأة واجب فلننظارن قلیلا 
کک التي حب ان نز ه للوصول ای هذه الناة : وحن الشرقیین 
حاجة ينا الى تعليم بائنا نفس العلوم التي نعلما لبنينا اوالتي ي ما الافرخ 
تم لان نساء ا الؤظائف الحسابة ولا يشتغان في المسائل 
: 5 ونالجلة ان نساءنا لا بشتفلن کا تشتدل نسا + الافرغ اللواقي 


۲۳۹۰ 


یزامن الرجل ف کل الاشفال حتی قد اج قم کید مرن وطافقت 

ا حكومة التي لا نعضي من القوة ما لا بوجد الا عند اارجل تعصور| 
بين ايديين وت عون هي ار الشرقية ينبني اذا ان يكوتف 
ات عن تعليم الغربية الاوروبية لان ما 'يطاب من هذه لا يطلب من 
تلاك والذي اراه ان الافرج قد تجاوزوا الجر في ما يتعلق بهذا الاءر 
حتى اذا استمرت الال على هذا المنوال اصبعت الا عندم رجلا ثانا 
وؤتديد كل صفات الانثو به التي ی لا تکرن ا! راربا ۱ اة ضعيفة بل 
تصیح املة « مسترجلة» والقرة ق بين الاثنتين ظاهر 


وارانی قد حدت عو ن ااوضوع وخرجت عن دائرة العث اي 


وحهت ت اليوم تراعي اليه ون ما انا وللافرغ في تر به ة أسائهم فم سي 


ذلك 5007 نظر نحن في شأ ننا نتمود الىالقول بان الطريقة التي 9 
الى اليوم سیف تم بناتنا ليست بالطريقة الحمودة لاننا - والمسلين منا 
خاصة = اذا متا بناتنا الى مدارس الاجانب ف تا ترسلون" الا على 
قصد قاب نظام ترییتنا ال ولقالیدنا ال ول با تام على غير رجا 
في اک ساب ترية وثقالید جديدة اکتساب ابا تام فتخرج اہتنا ن الارن 
ل رة ة ولا غريةٌ کاراب اراد ات ۳ مشية الححل فل يستطع 
واسي مشيته 

وغابة ما لتعامه” بناتنا في هذه المدارس التكام بلغة ادبي والعطريز 
على النادیل وال اضرب على البيانو - والیل الی احثقار کل ما هو غرلي 


۳۹ 


۲۲۹ 
او شرق -. وناهيك مافي ذلاک من الضار بل ان دك مفدة خالتتا 
تحن الشرقيين وال مفسدة ٠.١‏ في حين اننا نحناج في تعايم اارأْة عندنا 
ال اس هو ا کی من م لغة اجنبة وضرب ا ل موسيقية ٠‏ فاننا ية 
حاجة الى ان يضير عندنا نسالا يقضن على زمام النزل ویتولین ترية 
الاولاد ویرسانهم الى المدارس ع يرقبن حالاتهم وكين سیب الى ان 
:ينوا رجالا اک ار اقبة احواهم بانقسيم : 
ولا امخطن" ع حضرات الوطئيين اذا انكرت وجود مث لأولئك 
۰ 2 ۰ = 8 0 
النساء بين سام ومن الغريب انهم يعهون انك وظيفة ارا م ي اللييئة 
" الاجماعية اشرف واسمى كيرا من وظيفتها الآن في اشرق غ ترام 
سا كتين عن ذلك غير مقدمين الى تخيير هذه الحالة رجلا 
وکیف لتغير الحالة وتصبح اأرأة عندناكا يجب ان تكون اذا لم 
| العام الواجب الضروري ذا النطيق على احوالنا واخلاقنا وطبائعا. 
وکیف ناقنها هذا العلم ولیست لا مدارس ترد اننا يا هذا الل 
العذب وما لدينا زت يوت علم النساء غير مدارس الاجانب حيث 
لا ندرس.لغة البلاد ولا ثاريخها ولا قواءد دينها فاونظر الوطنيون الى 
هذه السأَلة بعين الاهمية والاعلبار ولو | ان ترية الشعب لالم إلا 
بقريية الرجل والار وا راي مياراة سواه في كل ل 
والراة صالة لإدارة شو تون امازل و تریه 2 الاو لاد تالحكة والتدبر 
وال السا ا “4 


۳۳۲ 


وا خر ما تشر ناه" في > ربدة الاه ۳ ف «ذا الوضوع الخطير 
وکا قد نشرنا قبل ذلك على دان هذه ا جر یدة الغراء مقالة رفي 


«ذا اوضرع اشرنا فيها الى فساد الطاريقة ال التي نجري عايها في ند بادا 


وك لام من حیث و النفع ب بد وتا نرق بد | امن شر 
بعضشذور من تلات القالة لتمة للذائدة 5 ووفاء يحق الخدمة فقد كتاف العدد 
۰ من جريدة الاه رام الصادر في في يوم ٩‏ أشرين الاول ( اکتوبر ) 
من عام ۱۸۹۷ بایاق 
« اول ما نة كر فيه اليوم نحن الشرقيينمتى أنيطات ت الام عن فتاة لن 
ان نعلها التلفظ بكلات اجدبية فالفر لوي او الألكليزية اول ما تنطا 
باحرفبا بناتنا هذا بعد ان اکورت قد “ميناها بام اعهمي قد لا تدور 
مقاطعه علی آلساتدا واني اعرف | با و مات لا مسنون التلفظ بامهاء 
بناتهم فاليم لماك با بارحم ¬ وهتی ترعرعت اافتاة بعثناها الى احدى 
مدارس الافرخ لسن تا م لفتهم والشر ب على البيانو والغناة والعطريز 
والتخرع على غير اهتام ولاعنا ب بالأمور اليحة الاج بری وحسن الترية 
وفن تدبير المازل والتوفير ومسائل الخياطة واج وار ذاذة شواون الخدم 
وغير ذلك من کل ما يجب أن يكون من صفات امراة رفيقة الرجل في 
رئاسة الببت بل رئيسته الحقيقية في تدبير الشوون الداخلة 
ولو کان نوع هذه الترية حص را في الاغنياء وذوي الثروة واليسار 
لصيرنا ولكنه قد تعدام الى اهل الدرجة الوسطى بل إلى الادني من 


۳۳۸ 

الوسط ی جریا على خطة التقليد وناهيك عن أذ برارها 

ومتی خرحت نناتنا ی فافا خر حن 1 “تلات كل شيء ۱ 1 
ما كان ضر ورتا لار ةفيق في الاندية وقاعات الاستقبال درا 
یت ی مواضیع آآک تب اتف 1 وا لروابات الل 
وحالة الازبا اء وما لقادممن‌اعهده" ایطویوحات طلاوة جدیدو لینشر ۰ ۰ 
ولاس بذلا تتم ر البييوت: ولا غل هنذا النحو "ترب الفتيات ليفدون نساة 
فاضلات وأمبات قادرات على ترية الاولاد ونقوع اودم‌واعلاح ما مخذل 

ساو کم 

ولقد اذکرتتي هذه الحا اله ما قرأثه عن مدام نوات التي تولت 
ادارة مدرسة كبيرة لابئاتفيفر نا في اوائل القرن الثامن عشر اي منذ 
نخو ۲۰۰ سنة علی التقریب ذائها بدأت في ادارة المدرسة على طريقة التعليم 
التي تخري عليها اليوم مع بدتنا ولکنبا | تلیث ان ادرکت خطأ ها فعدلت 
عنه الى التربية الحقيقبة التى تجب للونس اللظيف ودکرت ما قاله لها 
فینیاون الفلسوف صاح بکتاب اب وقائع تلاك وهو * انه جب ان تولی 
1 1 تربة اولادها فتشيل الذكور منم بعذايتها الى ان يرجم 1 مر من 
یدیا يدفم ال د الدرس اأرلي واابد: بتاك ال ان يتزوجن او يعتنقن 
الرهبنة ٠‏ وينبغي ان تول ادارة الخدم والنظر في سلو کې وعادات م کي 
لا يكونوا افة الال وان تمت بآ النفقة فتجهد في اتباع طرين 


التو فير » 


۳۳۹ 


فان رت دي منلینون قول فینیلون استیدلت ف‌مدرسة تاش 
طر يقة التربة والتعليم و واول ما کانت تطالب 4 البنات الشغل اليدوي 


۱ بدلا" من :القراكة والمطالعة قکنت الکیرات رد يعتنين” بالصغيرات 


كان ميرب من الامات او یهن (al‏ الا الوالدية ؟ ن اول ما 
پبکزن البه من المل الباس الصغیرات وتسریم شمورهن وتتفلیفهن" 
ع کان اکل منهن" دور وثوبة في اشغال المطبخ وتنظيم الفرف :ولاس 
وقاعة الطعام واصلاح اللابس وجع الفواکه وعصر ها وعمل الشراب 
واصناف ال یوغیر ذلك »| بوهل الفتة لان تصیر في مستقبل الایام 
ومدبرة کی حازمة 

وعلى هذا الغو چ من لاك المدرسة سالا كن مثالا سا وقدوة 
صالحة ۰ واذا فرضنا ان ثروة بعض النسا اء لاقف ي عون" با لاشتغال في 
وو امازل فان عپن" چا بعلن راقية اغريق البيوت وما 
ذلا بالامى اليسير 

غ ليقل لي ١‏ | اه هذه الام بل لتقل الامبات اية فعاة من فتيانا لا 
ايلامولو الوحد محدود بلأسائل الصعية العامة الي يحناجاليها فيالبيتواية 
فتاة من فتیاتنا تعرف بعد ا الم ف زایا ويرزقها الله مولود | 
کف تدسله وتلفه وترضعه بل فا وابة امة من فنیانا ونسائامرف 
طرق العنابة بالريض بل طریقة لفهید جرج بسیط ولفه پرباط ابسط ۰ 


فلقد شبدت كثيرات من أسائنا اذا قن يجانب سرير ٠ريض‏ يزدن 


e 


لته ویضاعنن ۳ مان طرق الاعنذاء وال ريض فل ل ملم حالة. 


الأسرة 5 وثلك حالة المطاليات بالعنابة بها واذا فسد ع فلا 2 اه 
م من من فتياتنا مع ما نبذله من اجل ‏ 7 ا 
رزقا بیدها وا ن کا نمل على تقليد الاودوبيين في تعلم ناتا هب ان 
أتخدام ليس فقط في و اللغات الاجنبية والخفة والتزين والتبر 3 بل 
ينبغي ايضا أن يتعمان” العمل حتى اذا دار دولاب الايام على اجدادن فلا 
نج عالة على سواها بل ثقوم هي باود نفسبا 
قلت ارى في ذلاك غضياضة ولا توس للانفة فانه لبر الف رة 
ان تکسب لار اما تیش به بالكد والشغل من ان تمناج الى السوكال 
ولو من اقرب الناس الا 
واذا قیل‌ان عادانتا الشرقة بة حول‌دون ذلاك فلنستیدان هذه العادات 
کا استبدانا سواها یا لا فائدة منه ولا جدوی والا فلنقامن عن خطة 
تُعليم البنات على الصورة التي قدم انا دکرها فان اميلعت ل ار اه خیر 
من ااعلم الضر :ولنقصرن متا على اعد اد الفتاة لان ” ج رفيقة اميئة 
وأما حو فا مدبرة ذلاك خبر وایق » 
هذا ومن اقوال الغزالي الميلة ” الصبي ويم ةيند والذيه » ٠‏ 0 
اي وديعة عند اة وه بل الصبي وديعة عند امه از ع اهو عند 
اله ۽ لاما مي التي تلزمه ليل نهار فاذا رای الولد ابا ساعة رای امد" 
ايام واذا 1 خذ عن ابیه شب اخذاعن امه اشياة فاذا كانت هذه و الأم 


۳۳۱ 

جاهلة كيف ترد تاك الوديعة النى استودعتبا كاملة ساللة 

فيا اا الشرقيون لوا وا قم یمن مدبراث لیر وزرجات 
صالات اک وأمبات حققیات لاولاد وتان روٴوفات !شیو 

ايها الشرقيون ان القول بان الم یفر* پلراة اکثر | ینفما قول 
هرا | يقم عليه الى الان دليل واحد ٠‏ وحن قد جربا جهل اأر 1 
احا وقروتا فلضرین" تل سنين معدودة لنرى الفرق بين المالتين 

ولري ان في مذا القد رکناة الدلالة على وجوب تلم الراة 
وترییا ومع ذاك فاننا سخص « رأة“ فصل نمه شيا كرا ما 
قيلفي موضوع المرأة م نكل ما يعزز قوانا بوجوب تحريرها وضرورته 
وثنا المقام اللائق بها لتكون كا ينبغي ان تكون شريكة نافمة الرجل في 
کل اطوار اياة 


۳۳۲ 


الفصل اخاس والحشرون 
الدرسة" 


نريد قبل الخوض في موضوع الرأة وشوذونبا ان نذک رکلة عن 
الدارس واحواهافي بلادا الشرةية للدلالة على ان حالما لا ثنطبق في 
شية على الخالة التتى يجب ان تكون عليها 

: شور ۳ في هذا الفصل اكلام 8 ام و یدرس میت 

المدارسذان ذلاث لیس من »وضوعنا الان ولانريد باللدارسااتي ننتقدها 
مدارس الحكومة و.دارس الاوروبيين الكبر ى فانها كلها خارجة عن 
معنى كلامتا واا نن نريد اللدارس الاهلبة واأكاتب ال ای کار 
في هذه الايام عددها والتي نحسج| روح الشعب ومادة حياته فاذا ف دت 
هذه المادة فابة حياة تبقى الشعوب 

وللدارس تدعى في بلاد المدنة واضارة بیوت العلم والادب فا 
الظن بها اذا كانت منازل للجهل والفساد واي ارثقاء ولقدم بنتظرات 
للامة التي تكورت مدارسها الاهل رسكا یل وا رافة وقلة الترية 
والادب: 52 تحسن حال شعب تکون ن مدارسه على تلاك الصفة 


1 


۲۳۳ 


مم مرسیه ان البلاه التي ی مدذارسپا ولگ ان على غير ما ينبخي لمي 
كالبلاد التي تذرغ في | الدارع 5 م اجون 7 

اجل ان اجون لا تفرغ في بلادنا والنفوس لا لصيم سامية ابية ٠‏ 
والاخلاق لا ثثقف والصناعة لا تزهر ٠‏ والثروة لا تذزر ٠‏ والوطنية 

لا امل في قوب ملي الدارس بالذكور والاناث من ابئائنا 

وكن على الصورة التي يک يكون فيها العام صصحيحا والتربية مالحة حقيقية 
والا داب معية الجانب معترمة القام 

والمدرسة التي تجهل ايها الشر قي +3 اما اغا هي منبع اطرية وق 
انوار الجاح ومشرق بدور الاسعاد فلع “موس الفلاح وهي جع 
الادب والعام ومعز الزکاه والغهم بل هي ام تا فینا ما لاگغناه آ.دا 
يوم الولادة من الاخلاق واقو ج ما اعوج ز فينا في زمن وم ام من العادات 
والاطوار وتعد 3 استقیل یفن ل لنا السعادة والرفاهية ما ثبثه فی تا مرن 
المارف واقندا من العلو وم ولا اباد من الفنون والصنائع وما تدربنا عليه 
من علم الواجبات والقوق وسرفتا فعي لك اجل" ۰ ينبني ان 
تنصرف عنايتنا الى اثقانه واصلاحه حتی را باغ درجة الام 

وقد ذكر الانرغ المدرسة فيكل قول قالوه وكلام كتيوه فذهيت 
اقوالهم مذهب المثل وات العباراث في هذا المعنى تواثر علهم وتحفظ 
في بطون الاوراق وعلى مان الكتب ٠‏ 'ونحن أنقل عنهم بعض ما قالوه 


في هذا ااصدد یا شاه ن الدرسة 5 ر لرفعة مقا م 


Fe 
قالمارتن لوثير انعدم الاهتام. وقلة العنانة بمدارس الشعب اشتراك‎ 

مع الشيطان في “مله ٠‏ وقال فولتير لا بو'ذن لغرر القضاة بتعيين الكتب 
التى ينبغى اد<الها الى المدارس ٠‏ وقال كيزو يحب ان تكوت: المدرسة 
با المساواة اي الانصاف ٠‏ وقال فاشيرو لا .تعام الولد الوري على زظلة 
ال.دل والمساؤاة الافي المدارس الاهلية العامة ۰ ول ایضا ان الدرسة 
المومية مپد للدية «وقال جوردان ان م مدرسة الیوم هو اقفال سین 
مد عشرن عاءا 

تلاك نقطة من جر »ا قاله" الافرخ في وعف الدرسة وتعرینا وم 
مع دلاث بمدون افسم مقصرين في «دم الدرسة وبیان طارم] 

ونحْن ما لنا وللاقوال الأثورة ننقلبا بيْن:اسار هذا الكعاب ف حين 
ان لدينا امغالاً حبة وشواهد حسة تغل لاعیانا في كل حين وان 

انظر الى اليوثانية مع ما تعاقب عليها من استيلاه الاتراك وضغطم 
وبقائها السنين الطودة خافعة لسلطهم بلمطاطئة رأسهاتحت نيرعبوديتهم 
ورقم ٠‏ ما الذي حفظاها من الذياع وابقى کیان شعيها م اوجده على نوع 
ما من المدم .فد د هذا الشعب شبابه کالاسر ۰ انا حفظ اليونانة ؤاقاءپا 
من سقطعنا پل با من لها آم وا وهو المدرسة ٠‏ فانك لا تجد 
تحلة حابا ولو ثلثة بدالين من اليونائيين دون ان تجد فا مدرسة لتماج 
ابناء هو لاء الثلثة بلغّم. وتربيتهم على تقاليد شعيهم ومذهبهم 

اما حن فاننا ان انا مدرسة وعمرنا لا[ بين اما نفدل على النالب 


یلق العلم درب فيتناوله' الطالب كينا كان وقشى ال 


د 
ذون اردراك خطارة الهج التي نحن قاون بها ونحسب ان المدرسة يكفيأ 
لتكون ملدرسة حقيقية آن‌یکون فا کرد للاسعاذ ومقاعد لاتلامذة وان 

ص 

ولدلا ذلك كنت اذا «ررت كانت في مدرية من مدارنينا 
الاهلية ترى تلامذة ألك للدرسة «:تشرين في الظرق والشوارع الهاورة 
للهدرسة وأسمم كات البذاء والسقاهة دائرة على السنهم ونشهد مرن 
اعام وح رکتم کل ما يجه الذوق الام وينفر منه الطيع ب لكل ما 
مخدش وجه الاداب العامة ويدل على فساد التربية وقلة التيذيب 

وقد حدث لا منذ مدة غير بعيدة اننا كنا لني على النبضة اه في 
البلاد المصري مظبرين سرورنا بذلك معرين عن حسن" املنا بالمتقبل 
وکان احد اصدقائنا الاور ین حاضر ا فقال 3 تغالون في امتداح 
هذه النوضة فانها عندي مفية محضة ٠‏ فاحيينا ان نحي ونشيت ل انم 
نط في رأیه فقال موعدناغدً! في الساعة الواحدة بمد الغلبر لأثيت 
8 هه زعي 

وني اليوم التالي وافيناه الى الوعد فسار بنا الى مكان سيف ادر 
شوارع الجرك فقال انظروا وأ“معوا ٠‏ فشبدنا والاسف مل؛ الفوگاد 
مذهدا ( تک تتصوره قط «شهدنافي الشارع تلامذة مدرسة ( اعد نحعزظط 
اسما وغابة ما نکر عنها انها تلقب نفسها بالضوء او النور وما أشبه ذلاك: 


ونوا منتشرین في عرض الشارع يلعبون لقضاء فترة الظبر الدرسيٌ 


۲۳۹ 

ور انك لو اثیت بي انسات من الة بلاد متو<شة و 
آو لاك القلمان وا"مته” احاديشم غم قات لب انهم تلامذة مدرسة لقال للك 
على الفور انك كاذب فها تقول وانهم ابناء الازقة لا اولاد الدرسة 

ولسنا الك عن القراء ولا نحاول الاتكار ان الناذار الى حال أولنك 
الغه‌ان لا يلام اذام علي يذلاك اک وقال فيم مغل ذلا القول ٠‏ 

وعلی تلامذة هذه الدر سة يابخي ان نقس تلامذة مدارس اكير 3 
ولا ماه في ان الذين يقضون ايام با في مدارس تکون علی ثل تلاث 
المدرسة لا يشيون على اصال الني نودام لان یکو نوا رجالا ما چب 
ان یکون الرجال بل یکونون عن يصدق فيهم قول الشاعی 

اني لأغمض عيني غ انتما ٠‏ على كثير وككنلا ارىا-دا 

واذا قادك سو+ ظك ودخلت الی داخل الدرسة فانك ته هناك 
من دواعی الاسف والخم ما لا <ادة بهو الى ظبير فانك تجد مزقلة النظام 
وم ریب بالقناد الف ی فی کل کید با ایی معا مر 
ارطلاق امم المدرسة على ذلا اككان 
۱ ولا يظان حضرات القراء اننا ن:الي فما نذكره عن احؤال بعض 
المدارس الصغيرة فانم نحن ل نذكر الاطارقا ما جب ات نذكره عنها 
ولذلاك نلتمس بكل قوتنا ونرفع صوتنا الضعيف بالطالبة بام لاح هذه الال 
لان « من الاشتراك مع الشيطان في عمل ان همل یا ن المدارس الشعبة“ 

وما پنیشی توجیه العناية اليه ان المدارس يحب ان تكون في مكان 


۳۷ 
واسع فس وان تكون معية الو فع والبناءجیث متام لر النظیف 
ونتعبدها حرارة اك “مس ٠‏ والافضل لها ان تكون بعيدة عرد علات 
السكنى منفردة في مكانهاء 'ويشبغي ان يفصل الكبار 
صنارم وان حافظ فا على النقلافة حافظه تامة 
اما التلا 
اصلاح] 


Ê‏ و 


مذة فينبفي قبل ان للقنهم المعارف والعلوم ان لمآ دایم 
تام وتقوام ما اعوج . من تربيتهم وب تحمل العام الذي لقنم 
اباه oli‏ عفيد ا حتى اذا راثم وطني لا الاشف ڏو اده واذا ۳1 
اجني لا يقول هازث ور ابنا* الازقة لا اولاد الدرسة 

وال اذا اسر“ ت الحالة علىما هي عليه الان من بقاء المدارس ضيقة 
قذزة واهال العناية ب) داب التلامذة العامة فلا هذه المدارس تفيد ولا 


التعايم ینفع بل يكون سرورنا باننشاز الرغبة في العلم والترية سرور 


3۳ فلا یلبث ان حل تله الغم من فساد النتيجة والمرن على ضياع 
اليد وحبوط الامل والرحاء 

3 انظر الى هذا الرجل الجالس في مذبر العام افتعلم بعدشك من 
هو نعم تعلم انه المعام الذي يلت الدرس ويوضع ما أشكل منه على التلامذة 
ولكن ليست تلك وظيفته ققط فان هذا الجالس في٠بر‏ املع هو القابض 
انا على زمام مستقبل‌هذا الغلام الصغير الذي يتلق العام عنه 'ايغلى زمام 
ام ئة الاجتاعية وبالتالي علىالميلة یکلا والوعان باجمل وکا یصنع هذا 


3 العلم التمیز مکذا یکون الرجل فا بعد لان العلم هو أربي والو> دب 


۳۳۸ 
وهو اب ٿان للو اد بل دو ذو شأن اعذام من + شان الاب اطقيتي لانه 
نت ا فيه ابو من العواطف والشعاتر ونقش يف 
فوءاده وذهنه ما لا ينقشه " فا والده" من الاخلاق والعادات له 
در القائل 
آقدم استاذسیه على فضل والدي 
وان کان لي من والدي الفر والشرف 
ذذاك مربي الروح والروح رواد 
وهذا علي الجدم والجام من خزف 
ولذل ك کان الاقدمون والعدئون فی کل بلاد توفر حظبا ناذه 
مجلون مقام العام ویقدرونه" حق ودره ویرفعون ماز على مأزلة سوام 
ویکفرون من احترامه ۰ وكانوا يخثارونه من اعلى طبقات اهل العام 
والادب ولا يتتخذون معاما الا من كان ذا كال في الاخلاق وعنة یف 
النفس ونزاهة في الطيع ب کون الم مثالا ا تکالات والفضائل 
تخل في شخصه لاعین ال تلاميذ الد من يقر اون علو ویأخذون عند" 
فلنحاسين انفسنا قایلا" لنرى اذاكان العلون الذين ناتي الههم هذه 
اة عفر ونريد بها شمه حعل الولد زا ا ا لخدمة اسه 
وعیلته ووطنه خدمة صادفة حائز إن كارع لاصفات التي وهام هذا 
التصب الخطير وتعدم للقيام ف «ثبر م والتربية 
انا اذا حاسنا انفسنا ۳ مقف و تخیر نا قول الصدق واق دون 


۲۳۹ 


ملق ولا ودنا اکر | "اين عدا اذا نقل کم ولا kw‏ ده 
المدارس الاهاية الصغيرة لا يايقو نات یکونوا خجانا على ابواب تلاك 


.اللدارس التي يتولون ادارتا ويقوه ٥ون‏ . مل الما م والئربية ۳ بل "ری 


كارن منهم كانوا الت في فساد اخلاق التلامزة وضیاع مستقبل 
الاولاد لام م انفسم غير ذوي عام ولا تربية ولا ادب ولأاخلان ٠‏ 
ومن لم پکن حائز! صفات الکال قکف تطلی منه ان تحها غیره؟ 
والان لا ینضح الا با ف ۱ 

فليتنيه الشرقيون الى هذه الخالة ولتعلوا انثرية یز 
لكر اليه الا اذاجاتت تربية المدرسة على الطريقة التي يجب أن تمي 
علیها وان تر ية مان من اعظم الوءثرات في الترية ال ية وي ترية 
الدرسة الكبرى اي مدرسة العام والاخلبار فقد قال الشاع” 

وان من ادبته" في الصی ٠‏ كلعود ع الات في 

حتی ترا ناضرا مورقاً بعد الذي عاينت من يسم 


نا 


الفصل السادس والعشرون 
بعد المدرسة 


جرینا مع الواد في الكلام عن العل والترية منذ ولادته بل قبل 
ولادثه الى ان كبر وما ودخانا به الى ساحة الدرسة وذكرنا له ام 
والدین والوطر._ فلسمح نا الفرا* الان بایراد فصل کتبنا فها مضى 
اجابة لطلب اديب من أدباء العص ركان له" شقيق في المدرسة فاحب ان 
ماه" ىم ع الدراسة وتم الم وخرج من المدرسة ناج اتا با ن 
له تتبصرة في الها ا 3 يال ٠‏ وهو کلام تفه ال کل 
ناثىء من طلبة هذه الايام من قضوا امي الدارس وم يتأهيون 
لدخول مدرسة العا الكبرى راجين ان تكون نصهننا مقبولة وخدمتنا 
نائعة وهو 

« یا اي* لقد بلفت السنة الثمنة عشرة من سبي حيااك والسادسة من 
ايممك اللدر سي وهي الثمر الحقيتي الذي عشته الى الان اذ كفلك ابواك 
ولوك با داب الدين وال[ وشقفا عقلك وفتاه لانور فعرذت الوا جب 
واد ركت قوق وما ازيدك باهمية ذلك علا 


ای 


والواجب یا اي عند ا ارء ينقءم الى اقسام وهي ما يجب عليه نحو 
ما اچم وما يجب عليه نحو وطنه وما يجب عليه و نفسه ٠‏ 
وکانتتم فروضه لتر را تقد وک ان واحبائه ثلاثة اقام خنوفه 
ايض ثلاثة وهي حقوقه على الهيئة الاجتاعية وحقوقه على الوطن وحقوقه 
على نفسه وبلي هذه اقوق والواجبات حقوق وواجبات أرق انان 
دهي حقوقه على ابويه وعيلته والافراد الذين بعاميم وواجباته موم . 
وهژه تم ار + إسنة الطبيعة وبدرس الث مرائع اما الآولى فلا يصل الى 
نها فا حقیتا وال بهاعملا سا الا من “مت مدا رکه وعات اماه 
وانني متوسم بك الذكاة واللها 4 وبعد الم وکرم الاس وحب النظر في 
الامورومعرفة ما جب عا ليك وق" لاث فلذلاك ارجو ان اری منك فتی 
يقوم بما يجب عليه ويستولي على ما يحق له فلا تخ ب املي بك 
۱ ولق د کیت ت اود ان اشرح لاك ت ماهية ما ذ ثرثه من الفروض والحةوق 
كل على حدتهلولا ما اخشاه من مال الحضوروما اعله من دكائكوادراكاك 
۶ مل معه ان تکون قد ادرکت منزی کلامي وان ليث اليحث الذقيق 
عام يعجل للك معناه٠فان‏ السامع اذا لم يقرو معنى ما تبلق عليه وينقب 
عن الغابة من هكان الجر الذي يسيل عليه الماء مارا الى سواه فلا ينتفع 
به واذا فم اللءني وادرك للغزى وم ل#مل بهما كا ن كالوعاء اأشقوب الذي 
لا يضبط الا الا ريغا ينزف منه ولقد ضر بت لاك هذين الثلین اتا ان 
الانسان انما وجد ليبحث ویدآب یم وثعمل فالعالم انلم يكن عاملاً كان 
۳١‏ 


۳:۲ 

كالشضرة التي لالثهر والتي لا تشن الا ان نقطم وتلق في الغار 

1 خبرت الایام ودزست الطیاع والاخلاق رايت أكثز هاون 
فسد وتغیر وضاز نود بین الناس اى من پیض الانوق والک کرم الجر 

دانع المستميلات ذرا بت 3 اكات عدر ك الماد واجلذب فوكادك 

لب بدم الصباء الى وصايا حب ان القیه: عليك فاذا عملت بها نشأت 
بين قو مڭ والك صالخا كريا و يشار اليك پالبنان 

پا اخي ۰ لقد کان بومك فريدة في عقد عمرك ظبر فيه من نجابك 
وتوقد ذهنك ودّكائك ما صفقت لك معه الابدي وشخصت به الابصار 
اليك وخامت الانظاز حولك وانطلقت الا لسنة لقول ما شاء الله ٠‏ فلقد 
کلات مساعيك الدرسية الاح فکال رأسك البعي با کایل الاستعقای 
والظفر واست اکتيك ت آن قلبي قد صفق طربا وانعيني اغرورقا بدمعة 
الفرح | سعمت ال المزیز ينادى به في مقدمة الاجين ورا كارا 
في طايعة الیت‌دین الفلعین وبصرت باجم الفغير يصفق ويتح إستا لا 
كلكبه الرئيس وككن لا يستفزك هذا النصر ولاتأخذك اليلاء والكبر 
واعل ان العاقل من اغلنم يوم النضر وساءة الظفر لاعداد راخة الستقبل 
وهناء الفد القبل واکم لايسكره الانتصار ولابلعب به الكبر والافتخار 
نعران سبقك في مغمار درس يعد سيق قوز ١‏ ولکنها مبازیان له س ال 
فان شت ان تیا فافعل ما أوضيك به 

يا اي یا ار صيك به اللو لك مسب القواعد وال صول التي 


YEY 

ريت علها والاداب التيکفلای مها ابر اك واس اتزتك واحترام الادبان 
وعدم التغصب وليكن ضييرك قاض عليك وفع رتك قائدًا لك وشاور في 
ددع أمورك عقلاك واستشرؤو ادك ولا تصغ كبر ۱ الى اقوال الئاس 
بل ال با جبلت عایه وبا تدلك الیه الفطرة الطبيعية ذانها سيف آکفر 
الاحیان لا تخدع وقلا سقط من حسنت فطرثه وکان متب لاشارما. 
وءليك بادماث المطالعة واستقصاء الاحوال الي دون اطيئة 
الاجتاعية والسعي ما اام وبا کح 3 سنك الى -ليا ؛ لظرق الساية 
وءليك ی من هو دونك واستنصاح می کارت 8 واحترام آراء 
الناس وثاراترم على ما يريدون ما لا يمس شرفك ولا بخدش اسيك ولا 

یقلق راحة برك واد راك ان تدخل‌فما ۷ يعنيك اه وان تشتغل بصفا ۶ 
الأمور لثلاً تيك ء ن الم ولا تطلب الشپرة والکب الا ۹ 
طاريق مود وطريقة شريفة ٠‏ وأحذرك الكلام عن ۰ الا لثاس بدون الحرص 
الشدید والاتاه دام للا استعدو ك ومخطوا من قرر ك وځ اسك 
مضفة في أفواه الثم ۰ واحزد معاشرة من لم پشرف عنصره تیم غاه 
وستئزه خلاله ع نكل مشكر واهرب من السکیر والقا ص والغام ولاتجالس 
انثرثار والهذار ولا آسشل البلة وااواربة وكن كغير البمث قايل 
المراء واجئني الحدة في جدالاك و خطابك وک ان کریا جواد! وک 
لا تکن مسرفا وانظفر قبل ان‌آسضو با عندك اذا کان‌من تجودعلیه يستأهل 
جودك ٠‏ واذا اعطيت ناکم عظاءك ولا تغاخر با سنة فان ما* الاحسان 


Net 


ان پکون سر | «واياك انتكون امام القوي الستبد جبائ یلا او ان 


کت عن حدّك متى كان لاث حق ۰ وقابل الاساءة بالاحسان والمتف 
املاينة فانك بذاك تقود الغبر ای اخلاق حسنة وطباع مرشية واهبر 
الجرة وابتعدعن اللاهي ولا تكثر من العشراء والاصدفاء وابل قبل ان 
تضم ثقدك ولا تمن على سرك غير صدرك فان ضاق صدرك عرن 
کان اسز ۵« فصدر الذي تستودع ار اضیو**-وکن رحباً شنت 
ولكن لا تكن ضعيف الطبع كغير الميل مع الموى بل كن رجلا 5 
العم قوي الطيع . بجر الا . 2 لا نتقيد بغير الق فانه سیف ار 
وترس الماقل ولأمة الک وا جاح : نفك وضع تك 
وكن حارساً عاا فالنفس 1 4 5 بالسو + وارك لزغو ی فام! ۱ فة الع 
ووصمةعار على المرءو كغيرًا ماتکون‌ااسیب يانجظا ط شأن‌اار جل وسقوطه 
وبغض معاشريه اياه ٠‏ واستقر اقوال الحكاء والفلاسفة واعمل الفكرة 
في كل كلة منها والخصسها خصاً يكفل لك حسن مما غ امل با بدو للك 
فما من الحكة واتبع فلسفح| اذا كانت صالة ٠‏ واياك ان لعل في المج 
اوان تم على وثم فانك لا تأمن بذلك ان تزلءً فتذل وتندم حيث لا 
يدقع الندم ٠‏ واذا طلت فلا تكن مستعطيا واذا :بيت فلا تكن امرًا بل كن 
في کلاحوالاک رقيق الجانب لين العريكة حاو الاسان واذا حكتفا ا 
العدل والانصاف وساو بين الكير والصغير والغتي والفقير فان حقوق 
الانسان واحدة والفنى والفقر لابو “ران في الحقوق وبا جلة فانيأوصيك 


۱9 شیر اتها 


۲۵ 


بان تعامل الئاس ها تريد انيما املوك برهم دفع الي كعاب في لغة لایمرفا 
ونال ۳ ۷ خي دضع ن ان الحياة كلها اسرار ومعمياث وكا 
مت 0 فاجهد 9 ما ألقيه عليك من هذا القبيل وثدبره والله 
الملسواوال في ان يكلا ك ويرءاك بعین عنایثه والسلام » 


حمر بدت للك من ورائه اسرار ورموز اصعب 


۳۹ 


الفصل السابع والعشرون 


۳ 


و 


اشبعنا الكلام في مواضعه من هذا الكتاب في وجوب ملم للراً 
وتهذببها وثثقيف اخلاقها يحيث لا تبت متأخرة عن الرجل فلا ببق نصف 
الجاع الانسافي جاهلا “نط وتبق فائدة تعليم لنصف الا خر ناقصة 

وفي فاننا ان کتاب الم والترية لا جب ان لو عن فصل اص 
يميه شذورًا + انبل فی الر أ بان لمقامها في هيئة الاجتماع وتأثيرها 
في العیلة واظبار ان ام الذي 4ء فانما لا كانت اول من عم لنافي 
الاحشاء ۶ وف اعيننا لانور ویقف عند وسادتنا ساعة الضعف والعلة 
وشمض اجفانتا وت وکانت شریکتنا فی کل مرا وضرا* كانت ولا 
مه ذات شأن خطير لا ينبثي ان تتجاهله' ونءض"” الطرف عنه؛ 

وقد جاه في قول احد الحكاء دان التي تمزة السربر نا هز 
الارضبسارها» وهوقول اذا تدبرته وحدته بالا حد "الاصابة فان وض 
شعت أو او قوط أمة مرق | مرها على حسن ”ربية ار ا * او فسادها 

والحقيقة التي لا م فما ولا تکار ۵ ان الراة اکمة تمر ییا 


YEY 

والمرة الجاهلة ته ليه الحراب ٠‏ فن هي الر ة التي لا مثل هذا الشأن 
ام في اهنا الاندانی يي ومن هي هذه المرأة ات ي يتين تأثيرها فينا 
منذ السماعة التي تخرج فيها من ظامات الاحشاء الوا الى الساعة التي 
نتواری فا في‌ظامات التبور 

انظر الى هذه الفتاة التي تلعب يه فناء دارك قافزة من مكان الى 
مكان مشتغلة بكل ما يهم وما لايهم ضاحكة ثارة وباكية أخرى او جالسة 
على المقعد تخلع عن « عروستا » وبا وتله میا با وامارات الاهتام بادية 
على معياها وسمات الاشتغال ظاهرة على جبينها: هذه الفتاة الصخيرة التي 
لا شأن لها الا ما لکل وا من الشأن هي امزة الفد التى يظلب منبا ان 
تکون زوجة ا ورفيقة ومرية وشریکه في المياة وامينة على الاسراز 
ومعزية وقت المصاب والتي يجب عليها أن سم لارجل وقت فرحه وه سم 
دمعت وقت حزنه وتسبر على اولاده وتبث فهم العواطف.الشريفة 
والشعائر السامية وتعرفهم واجباتهم وتدهم على حتوقم وتنیر ابصارم 
وبصائرم و لف اعينهم للغير وتبعدم عن طریق الشر و 2 فهم روح 
الفضائل والكالات ٠‏ فبذه الفتاة الت 3 اج ها سوف ترذ الاك 
متی بلغت سن المر کل ما استودعتا ابا" انع فعا وأن جهلة خهاة 


'وععئى اع ا 


ونحن نب ان نستشبد باقوال بعض العلاء والفلاسفة الذین وقنوا 
اتلام لمث في حالة ارأة وما لها من الشأن والتأثير في الجلمع الانساني 





TEA 


واول ما نورد من هذا القبیل کلام ورد في کتاب عنوانه « الراة 
-الرجل “وضعه مرحو ی بن‌اسکندر دوماس الکاتب الفیل وفت 
افر سوي فقد جا فيه ما لم 

رو فلجير الان في 0 بهذا الموضوع الهم من وحه الاختصار 
والجد: فو کا لانجيله موضو ع ک: شور الاية بل هو اکبر اواج 
الما اهي وشا ٠فانالانسانة‏ افر اد کانت او اال لاه أزالتضطرب 
1 امام ذلاک القد الاهیف افائل اعني به ارا ۶ التي تولد متا دا 
وغوت اغالب ٠‏ فهي تبعث الياة الى امرء طفلا ولکنبا تأخذما ند" 
رجلا تلات حقيقة” انالف فيا اثنان فانًا لمع بها کل‌یوم نم نراها رأي 
العين وتشعر بماحتى | ببق فيها من ريب 

ولقد زع البعض ان الشرقبين فازوا بارام وسهلوا. صعوبة الام 
میم ار ة والاقفال عليها فياللغرور» ٠٠‏ يظنون ها يفعاون انهم يضعفون 
قوة المدو ولکنيم جمون توا و تون + ود من ان يتركوا 
الزوبعة تلاطم اقطار الدنيا ترام جصرونا ممم سیف ال ضيق فتصب 
علهم متها وثلعب بهم دون رحمة ولا اشفاق وم لا پشعرون ٠ويرلون‏ 
بل تكاد جميمنا نجهل ان الواسطة الوحيدة لارضعاف المرأة ةماه منحها 


الحرية فاذا شنت ان اق ازماق امرها < سر قود عيوديتها.: 


فاستعياد انار اه و الدافع لها وهو ضیاما قفوم | وسلاحها والر 3 الحرة 
3 


۳ اميتة في عبزها عن الاضرار حم" في انها حرة » 


۷٩ 


وري ان الین يتكرون علی ار 2 کلحق ور مو کل متام نی 
الجامع الانساني جر رمأنهم اياها العلم والتربية والمرية ينبغي لم انف 





يتدبروا هذا الكلام وينظروا اليه بمین التروي نم كوا بعد ذللك اذا 
كانوا مصيبين فها يفعلون 

وما يحسن ايراده هنا من اقوال كتاب فرنسا بشأن المرأة وتعريفها 
قول الکاثب الشپیر اميل دي جوراردین اذ قال موجها الكلام الى اسكندر 
دوماس الذي كان يناظره في موضوع المرأة ما خلادته 

#وما راو انه يكفينا سیف 3 ریفبا ان نقول انما الا والأخت 
والابنة والحليلة واننا اذا كنا ذوي حياة 1 فل اس ان حیاتتا من عندها 
وان کن نفکر | فلیس بر ٠١‏ وان كا نخلص في ابم امار ن ل 
اخطار الموت التى تحدق بنا فنصير رجالا ذوسیه لب وذكء ومعرفة 
اتسنا لقي ذلك راج جع اليها » 

غ قال في موضع | خر خاطلب مناظره «فانا اهنت یبا المزیز 
دوماس بانك ارتضیت ان ضف الذين یتقدوت بان الیرم 
الذي تصير فيه ام را مساوية للرجل مساواة شرع 2 لو يوم عفاي للانسانية 
والخضارة والمدنة وحينئذ ر جري التقدم في تراه العمیه بي و يسرع النجام 
البطي 4 ٠‏ حيائذ تل عقدة المشاكل كلعث عن الابوية والطلاق وما 
شا کااوهي مقدالتفدت هيثة الاجتاع انلاحل" ها م | لمامرّءامهامن السنين 
والاعوام ٠‏ حينئذ يل الفساد اذا لم نقل يزول ٠‏ حينثفر يعود على الزاً: 


۳۲ 


۳9۰ 


أكل التبعة من حيث تر بية البنين وصكتهم وتهذبجهم وترويض اخلاقم » 
وف موضع آخثر من هذا آلکتاب النفيس * کات في الزن 
الاضي عقبات ومالك وعرة أخرت سیر وکانت: خائلا دون 
التقدم والارثقاء فزالت باعئناق مذهب او اتباع دأي ٠‏ وم من العقبات 
والوائع ستزول ف المستقزل ايضا على هذا النحو ٠‏ ولتمري من لايرى ان 
هيثة الاجتاع يكنها دون مخطر ان ثبق ساكنة غير متقدمة الى الامام 
وکیف تبق سا كنة والعلوم والمعارف تغير في كل يوم وبدون تهابة 
حالتها الحاضرة٠‏ كيف تب ساكنة والعال الجديد عام كر يستوف كولومبوس 
غير منفصل عن العام القدم الا مسافة بضعة ایام ۰ كيف تبق شاكية 
والبلاد نتدانى ماديا والرجال عقارب ادبيا ٠‏ كيف تبق ساكنة وقد اصيم 
الفتی والفقیر في منزلة واحدةاتجاه الاعال یقلما قطار واحد وتتقلها سنينة 
و ااسرعة نفسها ۰ كيف تبق'ساكنة وابناوها يجهدون في الارثقاء 
مقدار ما كان ابناة الزمن الماضي يجهدون فيان لا يسقطوا ٠‏ كيف تبق 
سا کة وقد سار 1 
ینظرون خاسرین* کیف تبق ساکنة وقد صار الامر ف‌ید الشمب ولا 
رأي الا ما يراه ب ل كيف ثبقى سا كنة وحن نری للراة في لبلاد المدنة 
سائرة امام الجيع تنادي بالحر به وتطلب مساواتما بالزجل » 
م قال في موضع | خر «الشعب ما ترید الا ة ان یکون فانم بالعم 
الذي تتلقاه ولو بعد حین وبتریتا لفتاة منذ الهد لف لامادات والاخلاق 


القواد من الطبقة الوسظى والنيلا ااستبدوف 


۳5 


الجديدة ابا راء والرعاع المجهلة من کل قوم یتاقصون كل بوم 
ولقد اصیح عددم اقل کثبر اکان في بد هذا القرن حين كاف 
کذورون جوا ن‌القرا*ة رجالا وأساة فالذي تحسن بنا ملاحظته' اذا 
اغا هوا ار الراقية سام الارئقاء التممة قتل الهيئة الاجتاعية القدعة 
عي بوما شا حديد | وهي التي تسترد بوتا وسغيها المازلة اا تي اغنصبها 
مها ول فا نزلها عنها ظلَاً واعئداة » 
وهو قول یدل دلالة واغعة على :أ تاثیر ااراة وعلو منزلتم في المع 
الانساني ما يدل ايضا علاا ساثرة بستة الطييعة فيالعبریق التی تبیدها 
الى القام الذي انرها ارجل عنه بأثرتو وغباوته مما ٠‏ ونمن وان كنا 
قد اطاذا في الاقتطاف من اقوال هذا الكتب ذاننا نحب ان أخذ عنه" 
ايضا اقوالا أذر حر بالاستبصار لاما وان کانت ت رة بقلم رجل 
اورول عن النساء الاوروبياتفعي جديرة بالنشر بين”فمات هذا الكتاب 
للدلالة على استطاعة اأرأة عندنا آن کا ما هي الان ار لا اذا اتكرنا 
عليها انها من طيئة سواها من أساء الغرب 
ما نقتطفة” من کتای « #مساوية الرجل » اس نی جاراردین 
و احب صاحیه" ان يشت به * ضرورة 2 مر اة اطر 1 4 اي تم | 
الرجل وانها قادرة على القيام بالاعال التي بقوم ازجل با وعلی ساوائه 
یکل ا راي لا نتعرض لتأبيدم او لنقضه ولشنا نطاب ب الانلنسائنا 
3 ذلاك بل غابة.ما نطليهة ان تم الراة القام الذي بجی 4 | وخو ها 


۲۹۵۲ 
ايه كوتها أمنا وأم اولادنا 
وهذا قول المسيو دي جيراردين 
« اي عمل بعد الغاء الزقيق يجب ان بغقفر به الما ۰ لیس هو الفاء 
الفرق فا بل والرأة “الي الغا عدم المساواة والتكافوء بين عضوين 
اوجدتهما الطبيعة متساوین , 
ان الحرة التي لا تزال في ميد الطفولبة نو نوا سريم ولوق 
لقلب نظام الميثة الاجتاعبة وتبدل الخال المحاضرة بحالة أخرى ٠‏ وهذا لا 
خلاص منه ولا مناص ۰ وکیف یکن اجلنا» وحن نرى الرأًة شيت 
مساواتها لار جل في القدرة العقلة تلةنها نفس الدروس والءالمالتي بظابها 
ومصوما عی نفس الترية ومطالععا للفس العف و اب والکتب 
وتعصیابا نفس الشهادات بعد تأديتها لنفس الامتحانات والفموص وباطجلة 
إسعيها وراء كل ما يسعى اليه الزجل وود وها الى ما يصل اليه ومن كان 
فی‌ریب»| اقول فلیذ هب الی اميريكاحيث يلت النساء العالمات والكاتيات 
والطبيبات والنائبات والقاضيات والحاميات٠‏ حيث النساه يشتغلن يج 
ونجاح بكل ما يشتغل به الرجال ٠‏ حيث جعيات النساه تر أسها النساة: 
مت مدارس الاناث تعطى الشبادات في العلوم العالية والطب والشريعة. 
اون توا ها القراه کف آن #مدرسة النساه القن اعطق شن 
زمن قریب شهادة فی الاب لمشر فتیات بارعات وانتي اذکر لاث اا 


.العزيز دوماس شهادات الرجال المظام في اميرك بشأن تخاب النساء في 


Yor 


أمور النيابة والقضاء ( واورد شبادات ت کفيرة پستدل .نما علی ان النسا 


قن باعباء هذا الام قياما حسم فقن به اكثر الرجال) ومن تلاك 
الادلة واحد اتخ به رئيس اجس الم فیح » شهادته حیث قال 
انني مع ما کیت از مه من عدم امان بلوغ الراة درجة الرجل اری 
نفدي مضعار "ال الاقرار جس الذمة والعدق بان النساء قد قن باعياء 
مناصب امین قیام ‏ اک“ ثا الجهور واحترام القلاء:فاقد اظظورن” 
من الانقياه والاعنناء والذكاء والصبر على العم مل والسيرعلى ما قتضيه 3 
یو اخطر المعارخين الى الاذعان ٠‏ وما جاء ايض يف شم 
تم که “تمان من رسالة بعث بهامن وي اح الى جريدة سندي هر الد 7 
ان نساء نا مثمات بالاس اهقام الرجال انفسوم ٠‏ وكلون” يقدمن عل‌الانتخاب 
يري واستقلالف غير ولس ن جال لغروج عن ااصواب والیل 
مع الموى 
_ هذا وانت تذكر ان رئاسة جبوريه الولايات المتمدة أعردت على 
ار ء هي میس فکتوریا ودهال: و یتاق الناس ذلاش بازء واضری» 
واسنا نزيد القر > شيا من عندياتنا ولا من قول‌سوانافلقد اثبتنا هم 
على ما نظن ان لار أة باقن اعنل جد في حالة الشعب وان ارثقاء الامة 
او انخطاطها يكون بقدر ارثقاء الأ او احطاطها 
ولا كان اكثر ما نقدم لنامن الكلام اجالياً عاما نقد ربا اتا 


"لواخب ادمة ات تنخص" اخواننا لین ع عن رأة لا نقصد 


Yêt 
ورن لا شرع ف مذا الوضوع قهنا بل نیز لنا‎ ٠ ها الا القع‎ 
عونا في .هذا ا العسير قم عزتلو الفاضل قاذم بك امین صاحب‎ 
کتاب « تحریر ااراة » - وصاحب البیت ادری بالذي فيه - مقتطفين‎ 
من هذا الکتاب اللفبس شذور! نوجه الیها انظار قراء کتاب "ال‎ 
والتربية » من المسمين وعسام ان يتذبهوا الى ان الز من الذي نجن فیه زمن‎ 
اعطاء كل ذي حق حقه فق أ, رأة انككرن في المع الانداني ذات‎ 
مقام مرتفع ومازلة سامية لانها مار 1 وم اولاده وشريكته في اطوار‎ 
1 وككن ارجل‎ ٠ حیاته فکا ان 4 حقو عليها لها هي حقوق عليه.‎ 
وعافرها ویدوس «قوقبا وییتضمبا لا .الوي وهي الضميفة‎ 
وقد بقول بضیم في اردعی هذا الکلام ان صاحبيکتاب تحریر‎ 
لارأة وكتابالعلموالتر ية غير صادقينف ما يقولانه عن احلقار الشرقيين‎ 
عامة والسلین‌منم خاصة شأن الراً: ة وجهايم المقام الواجب لها لانتا نکر م‎ 
اا ونبالغ في إوعزززها ونطتما الل ماعندنا وثليسها انفس ما تصل اليه‎ 
ایدینا ۰ على ان ذل ككل ليس اعطاء المراة جقها ولا شينًا من حقها:وليس‎ 
اخیتار ها صر ا في قلة اک راما وف امتان حرمتا واذلاها والتضييق‎ 
ايها في اسبات المشة ولکن فت آمور۱ کغيرة أتهاعن غیرا کتزاث‎ 
وان شئت ان تعام ما هي‎ ٠ وى كنا اخار ارا + یف من كر امتها‎ 
فاسعم ما ورد في کتاب تحریر ال أة بقلم رجل مسام مترم أمته ودين"‎ 
و کته یم ان اقا المراة بق“ بالمجلمع الانباني ضرر | شدید! وعط‎ 


۲5۵ 


من شأن الومان والأمة خا فليا ۰ ودو قداجع ف الاسعا ر الاتية كن 
ما كان من شأنه ر ان « يوقف مهرى لقدم الجآس اللطرف في الاسلام وذلاك 
بل الرجل الراة أمة رقيتة اقزارً! من بانه لا يركن الى امانتا ولا 
بصدق ما قال 

وا کانت ااراة ضعيفة اهتضم الرجل حقوقبا واخذ یلا بالاحتقار 
والامتهان وداس بارجله على شخصيتها ٠‏ عاشت امرأًة في افحطاط شدید 
اي كان عنوائها في العائلة زوجة او أما او بنا ليس لها شأن ولا اعلبار ولا 
رأي خاضعة لارجل لانه رجل ولانما ار ني شخاصها في ششخص الرجل 
ول ببق ا من الکون ما سپ الا ما استتر من زوایاً النازل واخلصت 
با یل والتعزب باستار الظلات واستماا الرجل ماع للذّة ٠‏ يلوو بها متى 
اراد - ويقذف بها في الطرق متى شاء له المرب وها الرق ٠‏ ل العام وا 
الجهل ٠‏ له العقل وطا البله ٠‏ له الضياء والفضاه وا ال وان ۰ له 
الاس واانهى ولا الطاءة والمبر له کل شىء في الوجود وه بعض 
اک الكل الذي استولى عليه 1 4 

من احلقار ارجل رة ان یلا بیته بجواز_بیض اوسود او پژوجات 
متفددة وی ال اهن شا منقاد | ال‌الشپوة مسوقاً باعث القرف وحب 
استیفاء ال ة غير مبال با فرضه علیه الدین من حسن القصد فيا عمل 
ولا ما اوجیه" عاو من العدل فيا بان 

من احنقار الراة ان یطلق الرجل زوجله بلاعبب 


ان 


من احنقار ار 1 ة ان يقعد الرجل على «ائدة اليم وحده ٤‏ لمع 
الساء من آم واخت وزوجة وبأ کان ماففل ها 

من‌احنقار الوا ة ان يعين لها تمان على عر با فل اغا أو مقدم او 
خادم براقب| ولکصیا یا لتوجه 

من احتقان المرأة ان لسيجنها في منزل ونفتخر بانها لا تخرج منه' الا 
0 على النفش الىالقبر 

۰ من اخقان المزاة ان يعان الرجال ان النساء لسن معلاًلافقة والامانة 

من احلقار امرأة ان تحال بينها وبين الحياة العامة والتمل في اسه 
ی يتغلق بها ٠‏ فليس لها رأي في الاعال ولا فكر في المشارب ولا ذوق 
في الفنون ولا قدم في انافع العامة ولا مقام في الاعلقادات الاين ويس 
لها فغيلة وطنة ولا شعور ملی » 

لبنت با الق نظرنا من کاپ" ری ارا وون فد 
استذبدنا به الدلالة على ائنا سنا ينر دين في هذا الرأي ولان صاحب 
هذا القول احق منا بايرادم 

وق یاقب العيلة کلام جهرنا فيه ببیان اج مر ار االة 
الحاضرة من انفصال امرأة عن العيلة « فيعيش ال جل سیف میلس وااراة 
في تملس والاولاد بين الجلدين » ولم نحسرعلى ابداء رأينا في امس الخجاب 
لدقة هذا الوضوع وتفادیا من ان نم بااعرض لا لا ینینا ولا هو من 
شنا في + واکتد مد الله على ان العام لس ضاحب كتتاب « تحرير 


YoY 


ااراة » قد سپل لنا هذا السپیل بقضائه لى المجاب كا هو الآن قضاة 
قاتا 5 تخالفته" للشرع الاسلامی تنالفة تامة ۰ وحن تقتطف شتور | 


امه تیف هذا الممنى الدلالة على اضرار الحجاب المادية مع عض 


النظر عن اضراره الادیة التي لاحیط با وصف واقل ماتوصف به ان 
هذا الحجاب من جملة الاسياب في سقوط القرية عندنا پل ية اطاط 
الشرق الى الدرجة التی انعط الا 
وهذا ما اقتافتاه من کتاب « تحریر ااراة» في هذا العنی نورده" 
تبعرة وذکری لقوم يلون وهو 
خولت الشريية الرا ۶ ما للرجل .من المقوق ولت غليها تبعة 
اعاا ادن ام فلا إرأة الق في ادارة امواًا والتصرف فم‌ابنشسبا 
فكيف کن ارحل ان بته‌اقد معها من غبر آن براها ویتحقق شی | 
۰ ۹ اه 3 ی . 
ومن عردب وسائل الحقق ان حدر الرا ة مغلفة من راسا ال‌قدمی| 
او اف من وراء ستار او باب ويقال للرجل ها يي فلانة التي ترید ان 
تبيعك دارها 'و ثقيمك وكيلا في زواجها هثلاً ٠‏ فتقول المرأة بعت او 
وکات ویکتنی بشهادة شاهدین‌من الاقارب او الاجانب عل انها هي التي 
باعت او وكات والخال انه ليس في هذه الاعال ضيانة سین لا احد . 
و کر ما اظهرت تس اه اة سوولة استعال الفش والتزویر ف 
مثل هذه الاحوال فک رايا ان | و تزوحت اه پیر علپا وا جرت 


املا ک| بدون شعورها-بل تجردت من کل ما قلکه علی جهل منها٠‏ وذلاك 


۳۲ 


۳۸ 

"كله ناشى* من تحجبها وقيام الرجل.ذونما ولون با وبين من يعاملها 

كيف يكن لام تحجنوبة ان لتخذ صناعة او تجارة لاتعيش منبا ان 
كانت نقيرة: كيف يكن لخادمة معجوبة انلقوم بخدمة بمازل فيه رجال 
کف کن لتاجرة حجوبة ان تدير #ارتها. بين الرجال E‏ 
لزارعة حجوبة ان فلع ارضها وتحصد زرعها ٠‏ كيف يكن لماملة جوبة 
آن تباشر ملها اذا اجرت نفسها لحمل في بناء یت او نحوه 

وبا فقد لق الله هذا العام ومكن فيه النوع الاناني لبتبتع من 
منافعه ها لمح له قواه' في الوصول اليه ٠‏ ووضع للتصرف فيه حدودًا 
تتبعها حقوق ۰ وسوي في التزام امدود والمتع بالجتوق بين الرجل 
و الرأة من هذا النوع ۰ ول يقسم آلکون ینا نة افراز ۰ ول جعل 
جانبا مرن الارض للنساء تن بالافم فیه وحدهن وجان للرجال 
اون فيه فی عزلة عن النساء»بل جغل متاع اياة مشت رک ينال ننین 
۳ تحت سلطة قواها لا موز - فکیف یکن مع هذا لامرأة ان لتمتع 
جا شا" الله ان متم به ما هيأها له' بالحياة ولواحقبا من المشاعى والقوی 
وما عشه علیها تعمل فيه من ألكون المشترك بينما وبين ار جال !دا حظر 
علا ان لقع تحت إعين الرجال الاً من كان من ارما لا ريب ان هذا 
مالم تسح به. الشررع وان لتم به العقل: طذا را پنا ان الضرورة احالت 
الثنات على هذا الشرب ‏ من ایحاب عند اغلب الطیقات من باسلین کا 
نشاهده في الخادمات والعاملات وسكا القرى حتى من اهل الطبقة 


ی ١‏ 
الوسطى بل وبعض 'هل الطابقة العليا من اهل البادية والقرى ٠‏ وااکل 
مسامون بل قد يكون الدئن امكن فيهم منه في اهل الملدن 
اذا وققت الراعق مش مواقف التضاء خما او شاهن! كيفك 


یسوغ لا ستر وجهپا. مضت سنون واحصوم وقضاة ابا انفسيم غافلون 


عا بهم في هذه المسألة متساهلون في رعابة الواجب فا ۰ فمیقبلون ان 
تحضر المرأة اماميم مستترة الوجه وهي مد عبة او مدعی علیها او شاهدة 
وذاك منرم استسلاما لسوائد ۰ وليس بخاف ما في مذا التساح من الضرر 
الذي يصعب ا“مراره فبا اظن ٠‏ ذلاك اعدم الثقة بمعرفة الشفض المستتر 
ولا في ذلك من سولة الغش کل رجل یقف مع ام ة موقف الفاصمة من 
*مه ان يعرف ثلك التى تخاصمه وله في ذلاث فوائد کثبرة من اهمما صصة 
اامسك بقوها ٠‏ ولا اظن انه يسوغ للقاضي ان 4 على تخص سقتز 
الوجه ولا ان >؟ له ٠‏ ولا اظن انه" يسوغ له ان مم شاه دا كذاك : 
بل اقول ان اول واجب عليه ان يتعرف وجه الشاهد والخعم خصو تا 
في الجنايات ٠‏ والاً في مدنى ا اوجبه الشرع والقانون س السو*ال عن 
اسم افص وسنه ودناعتة ومولده ۰ وماذا تيد معرزفة هذه الامور 
كايا اذالم يكن درل الخخصه 
۰ 8 عن صم 0 

والحكة في ان الشريعة الغزاء كلفت ااراة بکشف وجهپا عند ا دية 

الشهادة کا م‌ظاهرة ۰ وهي قکن القاضي من النفرس في اطحرکات التي 


تعدو على الوحه والعلاماث التی تظهر عليه فیقدر الشبادة بذاك قدر ها 


NUE 

لا ریب ان ما ذکرناه.من مضار الخحب يندرج في حكة ٠‏ ارباحة 
الشرع الاسلای تکشف الراة وجوبا وكفيها - ون لانرید اکثر 
را 

وانفق 2 الذاهب ایضا على انها يوون للخاطب .ان ينظر الى المرأة 
التي يريد ان يتزوجها ۰ بل قالوا ندیه عملا ما روي عن النبي صل الله 
یم وس حیث قال لاحد الانصاز -وكان قد خطب امرأة - «أ نقارت 
اليها» > قال لا - قال « انظر الیما فان احری ان بوادم پیتکا » 

هذه هي نصوص القراان وروایات الاحادیث واقوال 44 له کاا 
واضعة جلي في ان الله تعالى قد اباح للرأة كشف وجهها وكفيها وذاك 
للدم التي لا يصعب ادرا كه علىكل من عقل 

هذا f‏ الشريعة الاسلامية کله پسر لاعسمر فیه لاعلی النساء ولا 
على الرجال ٠‏ ولا يضرب بين الفريقين بحجاب لا ينى ما فيه من ا حرج 
علیها فی العاملات والشقة في اداء کل «نها ما کلف به من الاعال 
سوالا كان تكايفاً شرع او تکلیفً قضت به ضرورة العاش 

اما دعوىان ذلا من | داب اأرأة فلا رخال اصصيحة لانه' للا اصل 
يكن ان ترجع اليه هذه الدعؤى ٠‏ واي علاقة بين الادب وبين كشف 
الوجه وستره وعلى اي قاعدة ,ني الفرق بين الرجل والراًة٠‏ اليس الادب 
في الحقيقة واحدًا بالنسبة للرجال وللنساء وموضوعه الاعال والقاصد 
لا الاشکال واللاس » 


۲۳۹۱ 

وجاء في موضم | خر 

و على آن البرقع والاتاب ۱ يزيد في خوف الفتنة ٠‏ لان هذا النقاب 
الابيض الرقيق الذي تبد و من ورائه العاسن وتخاني من خلفه العیوب ۰ 
والبرقع الذي يخانى ننه عارف الانف والفم والغدقان ویغپر منه این 
والحواجب والعيون والخدود والاصداغ وصفعات العنق - مذات 
الساتران يعدان في الحقيقة من الزينة التي تحث رغبة الناظر وتحمله على 
اکتشاف قلیلخن بعد الافتتان بكغير ظور: ولو ان المراًة كانت مكوفة 
الوجه ككان في تجموع خلقبا ما يرد في الغالب البصر عنها 

ليست إسباب الفتنة ما پیدو من اعضاء الراة الظاهرة ۰ بل من‌ام 
اسیاما ما دصدر عنها من اطرکات في اثناء مشا وما بدو من الافاعيل 
التيترشد عا فينفسها: والنقاب والبرقع من اششداعوان الرأة على اظبار ما 
تابر وعمل ما تعمل لت ريك الرغية ٠‏ لانهما مففيان شخصيتها ذلا تذافى ان 
یعرف قریب او بمید فیقول فلانة او بشت فلان او زوجة فلت کانت 
تفمل كذا «فعي 5 كل ما تشتبيه من ذلك تحت حماية ذاك الإرقع وهذا 
النقاب ٠‏ اما لو کان وجهبا مكشوفاً فان نسيتا الى عائلتها او شرفها یف 
نفسها يشعرانها المياء وال وعنعانها من ابداء حركة او عمل يتوم منها 
ادق رغية منها ف استلفات النظر اليها 

والحق ان الانتقاب والتبرقع ليسا من المشروعات الاسلامية 
لا للتعبد ولا للادب بل هما من العادات القديئة السابقة على الاسلام 


۳۹۳ 
والباقة بعده ٠‏ ويدلنا على ذلك ان هذه العادة ليست ««روفة في كدير 
ك 1 - 3 ۹ 7 
/ نتدين بدين الاسلام 4“ 
2 3 7 1 1 

وني هذا القدر كفاية للدلالة اولا على سمو مقام الارأة وعظلم شأنها 
سیف الجلمع الانساني وثانيا على وجوب نعليهها وتربينها حتى اذا أطلقت 
حريتها لا ينجم عن تخريرها ما يعود بالضرر ويدعو الى الندم 

ونحن نخلم هذا الفصل بابيات رائقة ثبت ان الراة كالادة الرنة 
يكن جهلبا مظبر | لور او الشر وهو قول لا شك في صوابه 8 را ین 
نساة وجدن ككل تمل جيل قد انقلين بسبب الرجال الى شياطين وك 
رأينا من نساء الشر من عدن الى سبيل الحدابة والخبر بسبتٍ الرجال 
ورحم الله القائل 
۳ كوم افه ا یدانیها من الناس a‏ 
و ها غیرم اة فاز بالتعيج فیا من 5 


تعسب. ار 


نی مشر لو آپذت 
وتنى غيرمم لو وأضعت 
وصواب .القول لا مجیل" 
ی 
فعی شیظان" اذا افسدعا 


وظلام الليل مث الماك 
في جبین الایث او قلب الفلات 
حاک في سك الق سلاف 
کل ما تنظره" منك وال" 
واذا اصما فهى ملاك 


۳۳ 


النصل النا لعشرون 


الزواج 


اناج انون من نوامیس الليمة وسر" من امرار الادبانکاه 
وقد و ضعت له حدود وعینت له" روابط وکتبت فه القالات اطولة 
والكتب الضؤية ة الحجم فلسنا نتعرض بعد ذلك كله کلام عن اواج 
من نحيث دو بل نحن لا نريد ان يخاو هذا الكتاب عن فصل في مو ضوع 
الزواج بعدان مناه فصولاً في الولد والرجل والبنت والمرأة وبعد ان 
أكثرنا من الكلام على العيلة وف ینبنی ان کون 

وقدكان الزواج على عيد اجدادنا اهنا کثیر اما هو الات والسيب 
فيذلت ان احدادنا كانوا بتزوجون على قصد تأليف العيلة وتربية الاولاد 
اما نحن اننا نتزوج كى ۰ نتزوج 

وانظر الى الزواج في هذه الايام فهو في الغالب عله الشقاء وضبب 
التعاسة حتى لقد كتب احد الشعراء في مطلع قصيدة لا 

من يردها مرج فلیبادر ‏ يتزوج 
وثن لانقصد بهذا الكلام الى التنفير من الزواج والقريض” على 


۳۹ 
الاتعاد غنه لا فاا کنا ولا نزال ني مقدمة الداعین اليه الحرذین 
عليه ٠‏ لانه يسنا ان نرى فتاة قاعدة ف الببت وشابا يقل الاوقات في 
القبوة ٠وماغدا‏ ذلاث فان الزواج اشرف الاعال التي یقوم مها امرغو اسما ها 
فو لذاك اشدها خطارة واعظما ذأ 
ومن يعد بالذ كر الى مقالاتنا المنشورة في کبلة اراوسیه وجريدة 
الاهرام فبانخاص بالزواج ويذكر العاصفة التيهاجتها بنات الاسكندريٌ 
خاصة على « ثعابة “ إسبب مقالة قعود البنات التي في المدد الصادر غ 
بوم ۱۲۵ کتزتر من عام ۱۸۹۷ من جريدة الاهرام يدرك الى اي تخ 
نجل قدر الزواج ونخترم التزوجین 
على اننا مع ذلك كله لاغخشی ان نقول ان الترية التي يري علها 
” المتفرنجون “من الشرقيين قد اقامت حائلا عظها بين العزوبة والزواج 
حتی لقد اصبح الزواج عثابة حصن تعصبور لابين الذين في الروج:نها 
ويزيد الذئن ثم خارج عنه" الدخول‌الیه « وم لا جسرون » 
ونجن لانتمد وصف احالة وصفاً مدققا والاحاطة باطر اف‌الاسراب 
التي صيرت الزواج ام عسیر | وجعلت البنات سف الییوت قاعدات 
والشبان جالسین في القراوي بل نکتنی الان بالاشارة الها تار کین بیان 
بعضها الي الفصل التالي الذي سر بمنوان « اخلاق وعادات » مستلفتين 
انظاز الشرقبين الى الكلام الاقي مما عربناه عر فصل الفیلسوف 


اسكندز ب اسکندد دوماس الفر نسوي وقد تل اه ذو ولد دک وآن 


1۵ 

انه“ بان سن المادية والعشرين وهو سن الرشد عندم فأحب ان یمظها 
کون ل" تبصرة وعبرة حتى اذا بلغ سن السادسة والشرین .وهو السن 
ا ي تباح فا للرجل والفتاة > ر یتصای الافتران عن خذارانه ر عرف ان 
خذار ار ۶ الصا 24 4 وان لسار ع اعلى الخطة الي تکفل موذاء الحياة 

والمعيشة الراضية وهو 
« لوكان لي ولد دک اکنت ت ابذل عايه النفس والنفيس في سبيل 
ديو وتعاههو وشیف اخلاقه , وت رجه في ابواب الحكة وفنونها جی 


اذا لقن ذلك وبلغ ميااغ الغ الرجال قرعم" يدي ال فة جل عال 
وخاصمته e‏ 


ً 


انك قد وعیت من العلوم والفتون ما يجهله' عدد عدید من الناس 
وهذا لك ولا ریب كز مكتسب تزيده بقليل من الدأب والاجتهاد 
فكن فيه ورأيك وانته به الى دواك فليس على هذا مدار الاحوال ولا 
عند ام ارحال واف هو لك عثابة حقل ترتزق منه" وعليك يعود 
خیره" وشراه" انا الیم هو اعظم من هذا وفوق ما لتصور فانه لیس من 
دنعة اليد ولا سعة العلم وهو ما تعقد عليهٍ ميرك اعتي معرفتك غيرك 
وقدر نفسك 

وهذه سنتك الادبة و الشرو ن قد بافتما وهذا هو الیوم اتام 
الذي فيه تعلن شرائم الانسانيه کفا*تكلان تکون قائد! لنفسك مدب" 
لاعالات حررًا في تصرثفك حتى فبا الف تصرف ابيك ونطلق لاش ما 


۳ 


۲۹۹ 

آشتهي من الزواج او ت ركه یذ لوخك الة افاسة والمشران من 
عمرك ولا جرم انفي هذا لدليلاً واضحا على ان تلاك الشر انم تری سياسة 
اثراة من اصعب ما پبرض للرجل يك ايامه ٠‏ ولقد لتنتك العلوم 
0 رسبات امامك سبل الياة فلم ببق علي من قوق البنين / 

ا ان انل لك اى هذه الصعوبة فارعني امس ممم وع في وليك 
ما لا واعلم انه هو الق بمینه وان کان في کلام یل 

تعلم يابتي انلك لست مرکا فقطمن‌دم وعضل وغروق وعظام وانه 
دزف اتك یرم تر ته هذا لا رک ولا ق لك من هذا الك 
انظور ثي* فلو کان هذ کلما تلاك علىالارض | لکنت ادنی‌ما علیها من 
الفلوقات ۰ وتدري ایشا ان للك حاة أنترزق غير الت وکا با ترتع 

عن الخلائق الأخر وهي انك تفكر وتذكر وتم 2 وتأسف وتأمل 
'وتحن ولا تبفض والجذ له ولاك خلا ذلك ألوف وخدانات تتركن 
.ولاساسل ولعنش اشخص ماك | خر غبر منظور وهو وان يكن دا 
له فنه" صويه منك هذا اركب المدود فلیس اذ! وجودك تعضور | 
یا تراه مك لکنه یتناول شب اخر هو خارج عن ك کا انك لست 
ی سا بالخليقة الميولة الي أك معا تملق سوس ولك 
مشترك ایضا ی خليقة 0 ى غير #سوسة التر کت هي‌الي ترنب هذا 
العام بالعقل والوجدان وهي التي نسعيها بالننس ٠‏ فبالخليقة الأولى تری 
7 نفك شنم كل ٠ا‏ يولد وبيش ووت واما بالثانبة فبعكس ذلات. فانك 


۳۹۷ 

تعر في نفسك بانك ارفع مازلة من كل هوثلاء 

ولقد انى عليك واحد” وعشرون عاما كفلتك فيها وادبتك يداب 
اللدرن والعام والترية فلتك ان لا الر 1 الله الذي ارشدتك 
الى عبادته واجلاله و وعرّخك ما الوالدان وما شاعليك من الحزون 
ونهيتك عن ان تفعل بقرببك ما لا ترید ان يفعله' هو e‏ ان 
لاتبغضه' اذام تكن تبه وانتحترمه كنفسنك وتخض ما اسعطعت اماو ته 
وارفاده فان التکافل البشر سيك اول ث. شیء تتطلیه" منك الانسانة ‏ ۰ وقد 
اتو الد لله حميد الصغات لم تسرة ق 9 مالا او مقاع . ول تمد 
عد الاوفيت بها وما برحت الىالآن عفيف اللسان والقلب طاهر النفس 
والذیل ثابت ا لمش امام صدمات جوش الموى وهذا ما ارحو بقاك 
عليه اذا رغبت في ان تعيش ٠مفرد!‏ واما اذا إجببت أن تفمل تا شا 
غيرك من الرجال ذ فاياك ان تعاب اب الا نی الزواج فان الب يغ 
الزواج مقارن بالاحترام والحب بلا احترام لا يكون الا ضعيف البناء 
قصیر ایاء 

بت لات نقد تری القالة من حولاث یقولون ان رجلا" بلغ درجات 
المدنة جب عليه ان كزق غبيرا باحوال النساء قبل زواجه لیتبوا من 
معرفین مکاناً حسن به العشرة مع التي يقبا له انقدر تام ات 
بين المتخالطين من الخلاف اذاكان احدها على غير بينة من حال صاحبه 


e:‏ اي ان ما وید" من مثل هذه الاقاويل ليس بذي صدق اما ذللاك 


۳۹۸ 


عرد خدعة ادع با ال لجل تفه ظا انه ختبر الاساء ما يعرف من 
فراسة او هيئة ولیس نذلاث تلور النساء ولا بثی ها ر فان النساء مها 
اكلم لقان لجار انين كان فزق ذاه ك كيرا واعل ان 
ااراة اتی تختبر ها ام آن تکون من ذوات الفجور فتحيد بك عن سبيلك 
او ون وت العذاف ثتحيد بها عن سبيلبا فلا تستفيد من الأولى الآ ان 

الثشاة ومن الثاية الاان تقر تفشك ٠‏ واذا لقيت اة (قبل 
و او بعده ) فاذا کات فجعة الخصال فاجهد شحتینها واذا کانت 
خسئعا فابله وتعیبرها فلا اجمل منن منظ ر امززة مبذبة الاخلاقن 

فان رغبت في الزواج فاذهب واتخذ لاك امرأّة من ابة رتب ةكانت من 
الخاصة او العامة غنيةٌ او فقيرة بشرَط ان تكون طاهرة النبة نزيهة النفس 
سليية القاب ظليقة الوجه ممبة لدب بعيدة عن البون والنفة فانها في 
الراة دلیل الفساد علته ۰ وقبل ان تخار الزوجة انظر بمين النقد الى 
اهلپا وذوم! فانیم | کبر دلیل علیها وقلما کذب هذا الدلیل 

واذا اتخذت لاك زوحة فقبل ان تصير والدة يجب عليك ان #هباما 
الوالد 2 ولئن مكانها من الاسرة ورالتلي من اطيئة الاجتاعة وکن ا 
مثالا تستفيد منه ولیکن مك قروا بالاحترام اشضصها لک لا تفر ط 
في الاحلفاء بها والتعظيم 4ا وليكن ذلاك على قدر ما سقعق عقامباالزوحي 
ومكانها الوالدي 


واع ان من سن. شر يعة او فرض قانونا ول “مل بحسب ما سن او 


. نإذاك يحب عايك ان بك ون م ارت علی النساء کا ترید ان 


۳۹۹ 

فرض فپو مراء ذا وجبين أو غلل" الشعور ذو جنة لا پتقبل الا تهر 
كوت 
زوجئك مجنعة “على الرجالي لانم لا بايا مل‌والاعلذار ۰۰۰و کشف 
زوجئك مكشفة الاءين بكل اسرار حيانك حتى اذا «ال عليك ساقي 
النون بكأسم واولادگ صغار لایقو مون على سياسة انفسهم تشرب تلاك 
الكأس * میت ب بات زوجنك لا تمناج الى خاف لك يدير صغارك من 
بعدك بل تقوم هي باعباء ذلاث المنصب الشاق فتكون ام ابا و 2 
واباك ان تنسی انك باتخاذگ تلات ۱۱ لرا ماعا ورفيقة 1 الياة بطو ها 
تعاهد من نفسك ان 'قوم لها مقام الزوج والصديق والاخ والاب نکن 
كاعاهدت وكن معبا لين العريكة رقيق الجانب بحيث لا تدع لرك 
سبيلاً لان يحل من قلبها ثعلا ممما كانت صغات ذلك الغير وإخلاقه » 


۳۷۰ 


اخلاق وعادات 


. التمدن في الزواج - الترية الصمميحة الجيدة هي التي ترق شأنف 
الهم والشعوب وتبد لها طریق السعادة ناه ونحن الشرقیین قد ون 
عن هذا :الامى واثماناه حتى باغ بنا ذللك الى عاقبة لاتحمد ونتيجة لاتدعو 
الی السرة واارضی بل انه" بلغ بنا الى اقصى درجات التعاسة والشقاء 

ولد نقدم لنا في الفدل السابقكلام في الزؤاج ووعدنا في خلال 
تلاك السطور بالعود ای ذلاک ااوضوع لنورد القراء بمض الاسباب التي 
یل اواج في هذه الايام عبت تيلا تنو به ک وامل الرجال وقید! 
قاسیا لا تحمله" السیدات ۰ ولا کان الوضوع دي رابنا ان ندا قبل 
ان نخط فیه حرقًا باستلفات الانظار الى امر واحد. وهو اننا لا نقصد 
الا الى النفع العام والخدمة ال لصة لوجه الله ثم تقول ١‏ 

من تكد الطالع في هذا الشرق السکین ان ثروته | تبق كلها بن 
ايدي اهله وما بق منها نهو دون شك ذاهي کا ذهب ما شيقه - اذا 
قیاع مان یه س عدم الو لار رال كرت ان 


الا 
وذلاث اهأ لم ببق لاشرقيين »ذهب سوسه التقليد كأتهم سوا قول 
الشای المرن 
من تردی پردا ما و لایه 
سوق رتیه و کی الوت فیه 

ون نذ ك ار هنا قولا يور عن 3 ن الجتان ارح حوم مد علي باشا 
الكيير وهو «ويل” للشرق من لبس السوري قبعة ولاصري نتطلوت ». 
على اننا لسنا نورد هذا القول لذم القبعة والبنطلون ولا للوقيمة بالذين 
تخزروا لبسممابل نحن نعتقد ان لا تأثير للباس في العقل ونجد انث قبة 
الوق ميزة یم عللْ العر بوش وال-مر اویل* ولکنتا استشید نا بهر 
للالة اامتو دعل حب التقليد الذسيك يوتدي ذال بالسذج والبسطاء 
و اس يفي الغقول والمقاء إلى لى إنكار جنسيتهم تا اوه وال الازاب ورا 

وذلات ان حب التقليد يضطر الغني الى تلراة من هو اقول 0 
والمتوسط المال الى تار اة الغني والفقير الى السير في خطة ااتوسظ 
وهکذا <تى لا ببق لاخر حر و ر 3 ناس كان حب التقايد سي 
في ضياع ماهم غ في دکوب ال بن اکتافم 

ووت ليقو واي دخل فذا الام فی مسأة ازواج فرلد اننا 
را ایا کف نا افرن هذه الا في الژواج عندنا  ٠‏ وحن انما نعني هنا 
نصاری الشرق ونخض" منم النتن غاب علمم حب * التفرج » فسبقوا 
الافرخ ولكن في الاسراف والبذخ وآفسدوا ترية البنین والبنات حتی 


۳۷۲ 
اوا وم لا يقنعون بشيء ولاير ضهم شي# ولا یقدموت فلی الزواج 
لإن مال قارون ل تبق فيه كفابة للقيام بفروض التمدن الحديث ا 
يدعي الذين لانءرفون من التعدن الا انمه 
۶ الا فل من ادن ان لا بتزوج الشاب الا بقتاة شابة جيلة غ 
متمامة لنتیناو ثلاّ بارعة فالتصویر وال قص و رکوب الدراة والضرب 
على البيانو ولايهم ان تكو نث ذات ادب وحياء وع بتدییر النزل 
وتربية الاولاد 
وهل من الأهدن اميتي الصحيح ان لا لقترن الفتاة الا بشاب ذي 
خلاعة ذرزب اللسان هرد ع نكل علاقة عيلية وان لا یکون ستندما ولا 
ذا حرفة او صناعة 
ولقد طرقنا باب المحث في هذا الوضوع في جريدة الاهرام منذ 
عامین واسفنا لقمود البنات واتبام الشبان عن الزواج غاءتنا من احدی 
الاوانس في القاهرة رسالة زعمت فی| آن الرجال ۸ السبت يه هذه 
االة وطلیت الینا ات نبدل « قعود البنات » « بتقاعد الشبان » ون 
ذلك موضع نظر بل فيه موضع اصابة وحق 1 
على ان التجة واحدة وحن لا نبری؛ احد الفریقین ولا تجمل الط 


که في جهة واحدة پل آن نصف السبب من الرجال ونصفه من النساء 


وان شت فالساب ناجم عن فساد الترببة التى تتاما ها 
وقد قالت صاحبة الرسالةفي خنام کلامبا « ان السبب يك قعود 


۳۷۳ 

البنات مما هو ثقاعد الشبان فانك لاتكاد تذ كر لشاب فتاة حتى رادرك 

سو لعن مبرها ( الدوطة ) غير انار الى شيه سوى امبر اذاصي المال 
کل ما مجري الرجال وراه" محیث ا الایام 
نجل وا وترسل ارم« از » برله" a‏ و 

ذلك كان إعض جوابها ونحن امتقد ان البر سیب من الاسیاب 
وکن ما الذي يحمل الشبان على الجري وراءه ياترى: نان فليا مدنا 
متدسیه 

ضهنا ورة 5 وبعض الاتراب تملس فعددنا فاذا كن حسة عشر .شاب 
و وكيا ليس بيننا متزوج فقلنا لادنام الا لا ب 
قانا ولماذا قال هذا رفيقي ئك فبر ز اليا الرفيق قائ دعونا من الزواج 
فان هیا #سة عشر رجلا لا ريده " والعفث الى سائر الحضور 0 
بانما الست 5 3 مک فا 9 وما يعضوم واحاب غيرم بالتصديق على مقاله 
ولافتى في الربيع السادس بعد العشرين ذانه اجاب وقد صبغت 5 
الشياب مياه الم ان حافتني فلا “قال انك دون .قافن عاشق والعاشق 
خر ومع ذلك فا ن کان لك في الرواج رائ ین ذآبده ب على انی اد 
سل بعدم الانقیاد لراك ات الزواج في هذه ۰ الایام حر ور اب 
لابيوت العامة 

م احلدم الجدال بين الحضور ودارت المناقش ةكانها الحرب العوان 
ترغيبا في الزواج. لانه' سنة. الله والطبيعة وحذا على اجلغاره. لان امة 


۳۰ 


1 ۳۷ 

یوم یر ال الامس الى ان مغى هزيع من الیل ففی کل في سيلو 

ونحن اذا انعمنا النظر في هذا الاى لانجد أولئك الشبان مغطئين 
خطاً عظياً في قوم ان الزواج في هذم الايام خراب لابيوت ٠‏ ولكنهم 
م ونساوام السیب لو يعقلون ٠‏ ولنأخذن اذلك مثلاً رجلا كان خادما 
في تل تجاري وكان لاول عهده بالخدمة قليل الراتبكا هي العادة ثم 
اخذ يتدرج في الزيادة حتی صار رانبه ۲۰ جنیا مصربا يف الشبر فر 
بل امن بآزوج واخثار 4 فتاة غير ذات ثروة لکته ای وابت 
حضرععا آن ید رجلیه ی قدر بساطه فاکتری له منزلاً واسا وفرشه" 
بالرياش الفاخر والبسط المينة منفقا في هذا السبيل كل ما كان قد 
وفره" في شبابه بل استدان فوقه ليكون الکناس خلية] بالخزال الوارد. 

ولسنا نذكر للقراء كيف عاش الربجل بعد ذلك ولكنهم یمامون ان 
من یضع رجله' في اول الس لابد" من آن یصل الی قتبا اذا کان صاعد"ا 
وال ق ا 

وحن اذا نظرنا الى اكثر ذوي الدرجة الوسطى منا وجدنام بجرون 
على هذه الخطة واذا لقيناثم بعد مدة من زواجم فلا ع مهم 1 « لمنة 
اله على الزواج » ٠‏ وككن ما ذنب الزواج انها الاخوان اذا كنا لا نعرف 
ان تازوج واذا کان الواحد منا لا برضی ات یمیش مع عربه الاکا 
بعش صاحب الثروة العظية والمال الذي لا تنفد ذخيرته 


7 وان نکن حدیاً "معنا" من احدى السيدات علي سم من حضرة 


۳۷۰ 

زوجها اذ سا لها سائل اذا کانت علی عزم الذهاب ای مرقص کببر: یمد 
في الثذر فقالت من اشهی ما لدي ان اشبد هذا اارقص تکننی غیر ذاهبة 
لیم فقلالسائل و ياسيدتي قالت لاني ! اصطتع لبنا رقص ذو 
ونظرت الى زو جها باه واظما کات تسم عر هزء فتال السائل 
الفضولي وأكنني رأ يدك في حلل من اطریر واثواب من الدمتس فا" 
اللواني پلاسن" مثلها في هذا الرقص قالت نم لکنتي اذا لبست توب منها 
یعرف التاساني لبسته من قبل وانا آرید ان اکون من احسن اللایسات 
في مثل هه الحفلات اذالم اكن احسنين 

نقال السائل اذا محت لي الميدة ان أجاوب ذمات والا صمت 
واخاف ان اسکت فتعد ميدتي سكوئي رضی قالت “مدنا فأجب قال 
للفرضن ان عده السیدات في هذا الرفص ٠٠١‏ سيدة قالت نعم وماذا 
ال فان ان ضرة ال دة ان عشر | هن فقط سیکنفوقهافي ایس 
والحلٍ و١"‏ مثلما على السواء و ۰" دونما دون شبك فاماذا لا نقس السیدة 
تفا ای تسعين سيدة إل 'قصر نظرها على عشر فقط رم نفسها إذة 
حفور هذه اذلة على شدة ثوقبا ایها فاجابت کل هذا لایهمتي بل 
جني فقط انني غبر ذاهبة ای اارقص ۰۰۰ فتأمل 

وركارى بعضوم انتا قد خرجناعن موضوع العث في اسباب قمود 
البنات ولقاعد الشبان في حين اننا لم نخرج من هذه الدائرة واما اوردئا 
الحكايتين عن رجل متزوج وامرّة ذات بعل لبم القراء ان الاعزاب 


۳۷۹ 


ينظرون الى هذه العبر ثيحزنون ويححمون 

وان فاا مو ردو رت القراء :بنش الهج :الي نمنج بها البعات 
ويفذرع بها الشبان أولئك للقهود في البيوت وهو لاء للهلوس في القباوني 
فقد أخذنا مرّة على فتاتر هن الدرجة الوسطى رفضها الزواج بغاب «بذب 
حدن الاخلاق فقالت عیب منک ان تریدوا مني الرخی بهذا الفتی 
وهو مشتندم ذو زانب شهری معین «وما اراد ذتزوجت ب ۱ ۷ مطالي 
اياي بان اهت 4 بغذائم وارفاً خرق وبه ۰۰ 

زتعا رة انر ئ اة غاتوها لقول لا أريد فلانا على ما اعله من 
تام ابه وین سل وکه لان ل" في الییت الین فل غلاك ان قلا لها اذن 
فنت. تنصحين ككل فتاة أن ترفض الزواج باحك لانك انتر وأغيك 
مع نان 

وغير هاتين الفتاثين كغيرات يرفضن الزواج لان الذين يظلبونين 
لیسوا من « الاغنیاء المظام ولا الاعراء الفخام » ۰ اما الشبان فلستنا نخشی 
ان نةول نم الحقيقة وا ن كانت جارحة 2 نخافهم وقد عرّضنا بانفسنا 
لسؤول السيدات 

الشبان عقبة كبرى فيهذا الشبيل فاننا نرى الشاب في هذه :الايام 
لا بريد ان لسع لازوانج كرا الا اذاكانت الفغاة التي تعرض عليه بارعة 
الجال كغيرة المال ذات غل واسع ور 


وما ممعناه بو ما من اعد الشبان اعنذارا عن قائ عزباً وهو قد 


۳۷۷ 

1 7 E 
جاوز سن الثلاثين ” انني الان أسافر في الدرجة الثانبة وأ سافر ای سورب‎ 
لقضاء الصيف فاذا تزوجت م ببق في وسعي ان أسافر الا الى اوروا وقي‎ 
" الدرحة الأول «زه‎ 

وقال صدیق لن اکنا ته رابت رأي الثل من عيننا 
” لا اتزوج الا بامة ذات ثروة عظيية فأجري المركبات: واک 
القصور » ولاذا ۰ لانه" موظف الحكومة 

وقال ثالث - وهذه ثالثة الاثافي - وصاحبنا مستفدم عند احد 
الحامين ولا يتجاوز دخله خسة عشر جنا في الشبر” إلى أريد انف 
انزوج لکنني نظار فلا ارى بين كل هو لاه البنات من تليق بي“ الم 
لطفك بارحم 

ولو شننا ان نورد کل‌ما "ناه من هذه الاقوال ااسحخيغة لاضظرر 
الى وضع + ”لف خاص»۰ وبا فان سیب الحالة التي نحن فيا 0 
التي صرنا الها بحيث لم يعد احد يرضى بالمعيشة التوسطة بل يريدكل 
واحد منا ان يجاري من ذوقه في البنخ والاسراف ذالهر وان يكن علة 
كبرىفي المساة التي نحن بصددها الا انه ليس السبب الاصلي واغا لد 
اطقيق‌ما دکر مر :| الى من موف دون الأكتراث ان هو دوننا 

فلیقم‌منا أناس ذوو غبرة و و حسن‌ارادة لاصلاحهذا الاعوجاج 
وتحن الكفيلون لمم بان اكثر الناس يتبعونهم في هذا السبيل اليد لان 


٤‏ السا مه ة من-النا قد بلغت حی المسبيين لما 


۳۷۸ 
٠‏ ولسنا نزعم ان نسا‌نا وفتیاتا کین علی هذه الصورة فان بینتا کل 
ام ة وفتاةترري | دیما لغراه بمقود الجان بل بقلائد الحسان ونحن 
قد عرذنا من نسائنا كل أم ومن فتباننا کل شقيقة تحمل خلالما الجيدة 
وصفاتهها الكرية على الترثم بقول الشاعر 
ول وكلالنساء كن « رأينا» ‏ لفضلت النساءعلى الرجال 
فقد جم تکنبرات من سانا الى الإدب المری اجمل الا داب 
الاؤروية ما اکسین | یه ال والترية الصصيحة ولكن سوء الماظ جعل 
هذا العدد الاقلية الع تي لا .يرجع اليها في لک على أمة والكلام عن شەب 
ولذلاك ترى في كلاء:ا من الم “يم مالم نكن نحب .ان عمد اليه - 
هذافها بخلص بالزواج والترية عند نصارى الشرق اما ااسلون 
اهم غير حال هوثلاء لان ااراة عندم غیر متعلمة ولا تررة فلذلاك 
تشر هي من نفا بنا من جل معاع الیبت فلا تخرف للدوجية شأنا ولا 
للأنونة: مقاماً ۱ 
وتان الخ ل اب ان ته ود ع اوهو لور ت ورتا 
لاله ما رأّى:قط وجهما ولا درى شيا عن اخلاقا اذ ان | اسيا وم 
مادا كانت العيشة ازوج في غالب الاحيان غير هة ولا ده وحن 
i‏ الكلام هد هنا لاكضايم ا به ومنهم صاح ب کتاب « ترير 
امز »فر احاد في هذا الصدد ۱۳ 


ی افیا سبق ان جيم الذاهب في اتفاق علی‌ان نظر الر 1 ة اوه 


۳۷۹ 

مباح لخاطبها وذ كرنا حد يدا عن النبي صل الله عايه وسل امبه احد الانصار 
أن ينظر الى خطيبته وهو ول « انظر اليها فاه احرى ان يو'دم بينكا » 
ما بلتا ا*ملا هذه اق ما فما من الفائدة مع اننا مسك بغيرها 
ما يقل عنما في الاهمية - ذلك لان الجاهل. من عادثه ان . ييل الى ما 
بضره وینفر ما ينفعه' 

کف يكن لرجل وامّة سلامي العقل قبل أن بتعارفا ان پرتبطا 
بمقد پازمها ان یمیشا معاً وان مخذاطا کال الاخثلاط: اری الراحد من 
عامة الناس لا برغی ان يشتري خروفا او جه یا قبل الث يراه ویدفق 
النظر في اوصافه ويكون في من من ظابور عيب فيه ٠‏ وهذا الانسان 
العاقل نفسه يقدم على الز واج يخفة وطيش بحار یه الفكر 

مك تقول ان ار 1 ترى خطوبها من الشباك مإر! .وان الرجل 
قرش امه[ مه او[ خنه اوصاف خطیبته مثل سواد شعرها وبياض 
خدودها وضیق فُها واعندال قواما ورزانة عقلا وما اشبه ذلاث فيكون 
نه ۴ ا هي عليه من جال وثهائل - نقول هذا قد یکون ۰ ولكن کل 
هذه الصفات متفرقة لا تفید صورة ما ولا عکن ان ينبغث عا فيل الى 
طلبها لتكون عشيرة تطيئن لصصرجا النفوس ولتعلق بها وبنسلبا الامال»وانا 
الذي بهم الانسان اليصير هو انيرى نفس خلت خا يفتڪر ويتکام 
ويفعل ٠‏ لها جمع من الشمائل والصفات ما يلاتم ذوقه ويتفقل مع 


رغباته وعواطفه » 


۲۳۸۰ 

وقال فى موضع بر 

«قال الامش ٠‏ كل تزويج يقع على غير نظر ذامع هم وغم » 

ولأكان الزواج لا يراعى فيه اليوم هذا الشر ط كانت الرابطة بين 
الزوجين وامية النقد أفيل لاول عرض بطراً ملعا راقاب ما کن من 
ذللك لا سیب له الارغبة کل منیا يك اطروج من قید لا برگ وجها 
الحافظة عليه والعنصل من امن لا تة ل في نفس 

وکل ذي ذوق سام یری من الصواب ان يكون لإرأة سيف انتخاب 
زوجها ما لارجل یف تخاب زوجله فانه اعر مهمها اکثر »عم ذوي 
قرابتها ٠‏ اما جر مانا من النظر ف يكل ما بخاص بزواجها وقدر الرأي في 
ذلك على اوليائها دون مشاركة منها لحم فهو بعيد عن الصواب 

قفت المادة عندنا ان جلنب الحديث مع البنت فيا يتعلق بالرجل 
الذي خط بها فلا يصابا خبرعن صفاته واخلاقه ولا تسل هل تحب الاقتران 
به ولا ببحث.احد عن ذوقها ورغبتها وميلها وهي لا تد من نفسها جرأة 
0 ان تبدي ما في ضعيرها ٠‏ ويرى الناس انه لا يليق بالمرة ان يكون لها 
دوت في اه الاشياء لدمها فيعطى القريب او البعيد رأيه في زواجها ما 
اما ونون ان هذا مر قام فقیلة الیاء و کال الادب ۰ وم 
تخطتون نبا بظنون» 

وعدا ما بوآدي الیه, الزواج دون تعارف سابق من عدم الالفة بين 
ال وجین وهناء العبشة البيتة انه يودي طبع الى افرين اخرين كاوها 


: ۲۸۱ 

هادم ارکان ال وکلاها مقطلم" اوصال الرابطة اه ونرید بها 
تعدد الژوحات وااطلاق 

اما تمد د | الزوجات فلا مشاحة في انه من اضر" العادات راشدها 

لا في اطاط الوق وقد ا شرنا في فصل العيلة من «ذا ااکتاب الی 

اضر ار تفر ”ق ق العواطف وتوزّع الشعائر والوحدانا نات في البيت الواحد 
فلسنا نطيل الكلام في دذا الوضوع 

ولکندا نحمد الله على تنبه اخواننا این ولا سيا الجيل الناشيء 

نهم الى خطارة هذه المسأة فقد عمد كثيروت میم ال الم کتناه 
بزوجة واحدة داي على قضاء الحياة معها دون شريكة أخرى سواها 

وق ا ف كشيرين منم ند جروا على هذا البدار القوم سواك 
في .مصر او سوريا حتى ان" في مدينة تاباس على مقر ب 4 من القدسالشريف 
عل هي اعظم عيلات تلاف البلاد نسپا وحسبا واکثرها عدها وام 
ثروة لا یتزوج ابناوها ار ا با واحدة وم لا بطلقون + وس ذلك فانهم 
من اشد السلين اسسا بدينهم ومن ابعد الئاس تعصبا للاسلام 

اما الطلاق فيكنى في ثيحبه ما نقل عن لسان أكة الدئن الاسلامى 
من الحديث القائل ان الطلاق أبغض انواع الخلال عند الله ٠‏ فاذا کان 
الله تعالى ببغض هذا الحلال الى هذه الدرجة فا اجدر بالعقلاء والذين 


تون مشاه له ان يعد لوا عن 


والطلاق نیا خلا ات ذو تثیرعنيفي الال وف داب الشعب 
۳۹ 





وحامعته الوطنية' و تقدمة ٠‏ وقذ اثيتت 1 ت الا أت 0 


ال تي جرت في الط أر الدسري انكل اربع اء بزوحن یط _ ثلاث 
ی وبق الرابعة فقط ١‏ ولا عق ما ف ؛ ذااث من الةرر 


ون ۰ ۷ نتعمر الا طالة ' في الكلام عن هذین ااوخوعین اتطبرین 


فقد وفاهها غيرنا م نكتاب'الاسلام حقها وم احؤة متا بالكلام عدم 
عل انتا لا لاک انفسنا عز دس م الام ای أولتك لین ضورت 
ويسون و يفكرون في ؤسيلة كنم من‌العالاق واا مر الزواج علی 
بده ود دوا لغرب االات“ وقداقال اد كتانب الاين في هتا 
امعنى قولاً خلیقا بان یکتب عاء الذهب وان یکون عبرة لكل من يزيد 
ان يعتبر ٠‏ ون نجسل ناما" اما اكلام في هذا ااوغفوع على رجا ان ید 
أشره و آن ارذل الرحال سيرة َو فد | ۳ حظ م تفوس م 
لذن يتزوجون ليطلقوا ويظلقون ن ليتزوّجوا » والسلام 


* 
7 در 


ا فى الق - باغ دخل ز زید الا كاري سي اشير مه ب 
و لکیہ بتفق 0 ا 
وبلغ دخل عترو الاسكندري ایضا ٠١‏ جنات ف الغهر اکن 
3 نها ۸ جنهات نقط ۰ فاي الاننین اي وایفا افتتر 
7 ناذا نظرنا ال الادر نظا Ee‏ وفاش ھا 





ان من کان دخله الثبري بلغ ٥۰‏ غرش. داعا ا الغو و الذي 
لا شحاوز دخله الالف غرش 
كنا اذا اننا الغا زوا ف قرات ۳ شر وتاه سفن موی 
تردد آن الاي" منها لیس اکثرها ایراد بل رخا الذي يصل الى خر 
الشبر وقد زاد دخله على نفقته ولو زيادة قليلة : 
والذي نراه = وسوا ان نراه مس و بني الشرق لاس 
في هذه الایام زه لاس الخطيرة ما بابل يتوم ااستندم منا اه 
مقرر معلوم فا بالانفاق منذ غرة ابر دون <ننا ب ولا قدیر فلا 
بلغ منتصفت الشهر الا وقد فرغ جیبه من کل اصفر وابیض فیذعار 
ال | لاقتراض على راتبه ومن یقترض الستندم وباي ربی ۰.. ۰ 
ولو شئنا ان نظيل الكلام في هذا للوضوع !| وقنتا ا 
ارين والعيال فاننا نرى ابنا> ل سرة اله a‏ باون منذ غد وفاة 
الاب الذي جمع لم اما الما ل بكر یده وعرق جبینه بالتبذیر والاسراف فلا 
قضي علهم بضعة أعوام الا وقد اضيموا انقر من اافقير الذي يمد يده 
لاسوكال ٠‏ لان السائل اغنی من الذي کان غنا فذهب .اله سیف سبل 
البذع :وطرق الترف والنيم ٠‏ وان من كان يجري ال ركبات ويركض 
الخيل العتاق ويتوسد الاسرة الناعمة ويلبس ما هو انعم من المرير ثذافة 
أن بدي مس الحرير بنانه لافقر م نكل فقير واشق من کل شتي متى 
دا ى نفسه في غير المازلة الي كا فيها وهو لا يقوى على العمل الذي 


۳۸۶ 


يقوم به ابناء الدرحة الوسطى او الطبقة العاملة 


ذرمة بانفسنا يابني الشرق ومن الحكة ان ننظر الىالغربي فيمميشتة 
وحشن تدیتره فانتا" نزی العا مل النةیر مثل اي ااثري لا غي عليه 
النہار حى د ون قد استودع صندوقه ولو درم من دذل يوم ید خر و 
لساعة الحاجة او يوفره لابنه من بعدم 

وقد قال المثل العامى «على قدر إساطك هد رجليك » وني هذا 
القول عبرة لنيوي الالباب فان ال من اذا مد" ويؤلنة إلى :الول من 
بساطه وقعت علی الارض وهكذا زيد الاسكندري اذاكان ذخله في 
الشيز: مجدبا ونفقته مهجدبا فانه فقير لاثعالة بخلافعمرو الاسك:دري 
الذي ينفق 3 جنیرات من دخل عشرة في الشهر فهو الننية الذي جب ان 
تتشبه به ونخري على خطته 


۱۸۵ 


الفصل الثلائون 
رابة استتلال 


تجمل نام الكلام عن الل والتربية في الشرق قصیدة غراة اتحفنا بها 
حضرة صديةنا الالمحي والشاع العدمرئيا :تدج الزناد نقولا افندي رز قالله 
وقد جعلء: نوانها « راية استقلال» واتخذ في سرد معانیما الرائقة ۳ 
السامي الذي اتخذنا مذي لتا في هذا الكتاب من الحض على ورود 
مال العلم الم ببح واتباع طرائق التربية الحقيقية ليكون ذلاك سبب 
استقلال باهر لاشرو ق ٠‏ قلذلاك جاناها خناما تکتاین وهي معناها الرائق 
وءبناها الائقی 


حدثونا 2 شرةنا جد عوده لد فى الم ۹ ۱ 
ن دس يا العصور اخواي 





قد لا حديث هنر وسلی 
فن عرب ككن" ما نحن فيه 
دولةالعرب اشرق ت واهتدت بال 
حفظت من للأعاجم ایا 


يابتي الشرق عم نا لبس ياي 


وماناالوقوف یذ الا طلال 
فات اجدادنا اک کرام 1۳ 
ما والغر ب في دح بی وضلالي 

۴ وزالت اشیاو او ها کیال 
القول" فيه شي عن الافعال 


یا الالون ماذا فاعم 
انت یام" هل ترجين غلا 
اء ا احج زج فتاة 
غ ما زلت يعد ذلك حا 
ب عق الزمان غزاة 
ی ۳۳۹ إلا خضوعاً 
تاجن الاجني" فيك 3 
ونوك الکرام کا 

مد" ات ام ب من 


ابن منك الذین شادوا a‏ ان 


۳۳ 1 وجه تساک فاصفر" 
ا الجهل قو م لك كانت 
مس حبلاثر اامارف‌دهر "۲ 
وابفي بت پشیان هذا ١١‏ 
3 
وا ی 4 يول 
ولا واگ ۹ اذا 5 
7 
ا أجلي با با مصر که تابر 


03 






YAT 


فلقد طال عهدنا بالقالر 
ند ين لقن الاحلال 
اج ىوا جال. 
تيت بالا وال 


سلبوا منك حيلة الال ` 


تالا لطالب الامتثال 
عاجل نله" بلا رأس 0 
۾ يڻڪو خوقامن الاقلال 
ه قضاه بای وال ذلال 


مت پا تال 


رفا معا حياة . ابو 
رلتیه یی 
ومالت انوارها للزوالٍ 
فوهت بالمول والا نخذال 
فاستعيدي منها زمان الو صالر 
فم تدني الى العلل ولكالر 
شاا 1 سيار تفال 
1 شات قودها ابال 
2 اقوالم عقود اللاي 





YAY 


ى ا ن کان فینا اة 
يم قدراککلام نع اهل ۳ 
ايها . الشرقیون لا را ۴ 
م ولو ثم وريوهم - 
قبل ان تنفذ ااطامع م 
انت في بت الى العلم یامه 
ا مق ليس فا 
و تاج قوة واتحاد 


وارفی عد 5 1 2 


E U.‏ ۱ الا ال 
وک 1 مع العلم غالِ 
أن ی اسول 9 
وکونوا لم ال مثالر 

قبل آن توا بلا مال 
ر دي ايه سیر رال 
کت تب دادما 
أشني الانتظام .فيه اللالي 
في ان شئت راية استقلال 








صف لر خن 
۸ ۱ رضم 
۰ ۰ الد ل 
۰ * دزعا 
۶ ۱۰ اا 
١‏ [النداعة 
14 ' لكب 
۰ 5 الرفاه 
۷ ۲ النوادي 
٩‏ ۱ ماهده 
٩‏ ۰ پثرية 
تفس 
۰ ۷ الرزائل 
١ ۰‏ القفوق 
| ها على العممل 
۳ 7 تعاهد 
Yo‏ 


٠١‏ باقع 


۲۳۸۸ 
اصلاح خطا, 
صواب 
نذعن o‏ 
الدول ۳۹ 
درعاً ۲ 
1 نرع ۳۹ 
۳۹ 
ندامة كدعية 
۲ ۳۹ 


الرفاهية 


الاندية 








1 
صكوة . سطر ٠‏ + 


الیو 1 
بالحمرث 
القرات 


الغريف 


الال‌والبنون 


ما 
سیف 


ع 


شزرا 





۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 


e 


۰۲ 


ك 


or 
۳ 
ok 
1۲ 
۳۲ 
11 
۹ 
Y1 


كلا 


۰ نطر + خطا 


۱ رفاه 

۷ ال ضوخ 
و الاخلاق‌‌ااز 

: بتي الاخلاقمنا ساد 

| یقیان الاخلاق‌النساد 


بغار 


يفنش على . 


ار 
لخد د 
2 ما 

و الجر ۳ 
ن 
انپزال 


القیف 


دفیه4 
الام 


مزتزه 


صواب 


۲ خاف على٠‏ خافر عن 


١‏ استبدلت أبدات 


رفاهة 


الانقياد 


غير 


يفش عن 
التخارية 


تعد د 


اياها 


والجزاة . 


من 
هزال 


الضیق 


رقيقة 
2۱ 


متا ه 








۲۸۹ 


۱۳۵ 
۱۳۱ 
۱۳ 


۱۳ 


r | 


5 


در 
واه 
م 
نوا 
پتبادر 
اة 
انتصبا 
التألف 
بعاد 


احداها 
فبذا 


النت 


ثيادر 
الاهة 
۳ 
الا زد 
یعدلر 
احد ها 


فېذه 


تلفت 


على ايراد .بايراد 


صفیة ه سطر 
۶ ۱۵ 
۵۰ ۱۹۰ 
۶ ۰ 

۱ ۸۸۷ 
۱۷۳ ۷ 
۲ ۰ 

۲ ۷ 

۱۳ ۸ 
۱۷ ۶ 
۱-2۳۹ 
۱۳۳ 
۲۲ 


۲۹۶: 


با یا 
اي لاضرار. فا لاضرار 
الاشياة... .في الاشیاه 
از اناه + 
ell‏ للیاه 
على الاهال ٠‏ الاههال 
الدهور . الادهار 

اذا اذا 
مواجیه" فروضه" 

ان راي 

زنادھ زنادها 

وشو وا وشو ونا 
از زبات الذهبية ‏ , 
اشرب الذهي 


E E 
وقد .بقيت اغلاط وهذوات ,دعت اليا العولة في تصايف هذا الكتاب‎ 
ممت طبه دهي لا لق على فطنة القاریء اليب ذإذاك 2 رابنا‎ 








صفعة . سيار ٠‏ خملا صواب 
٠١ YA‏ الغامن” السابع 
0 

اقرا بم ك2 الايام 

۹ ۸ ع 
0 اما فاضلة » 

۳-۰ 1 وتعفا ۱ وثقفوا 
۰ ا وشا ٠‏ وفتحوه 
۶ لي سه 
۶ ۷ . النی النغورة . 
۶ ال اد 
۷ ۱۳ مقادن ترون 
۸ ۱۷ والته ا ۳ 
۸ ۱۷ أستوق بلیق 
۹ نان ذو 
۲۱ راشدها واشدها 
۱ ۱۷ بالعتلاء . العتلاء 





۷ معنا نافعة وله احق 


3 
۱ه‎ 
۹ 
11 
Yo 
AY 
٩۳ 
۹۸ 


۱۰4۸ 


ارهداه الکتاب 

القدمة - بیان وایغاح 

النداء - سلام ايها الوطن العزيز 
الفصلی الاول - الأربية 


الفصل الثاني - الأربية وأ جاها 
الفصل الثالث - الواد 

الفصل الرابع - الدين والاربية 
الفصل الامس - التريية في ابیت 


الفصل السادس- التريية الصعية 
افصل السایع مد رین الا باه والامیات وثريية ااراضع واخادمات 


الفصیل الثامن - تربة لیدت 
الفصل التاسع - عود الى التربية في اليبت 
الفصل العاشر : ثتمة الاربية في اليت 


الفصل الحادي عشر ب التربية الطبيعية 
ال الثاني عشر 


افو النفسانية في الاطفال 
- ال < 0 


۱۳ 


YA 
۳۷۰ 
YA2 


۲۸۸ 






0 1 ممق | كا 


3 اصلاح طا 


Sileymaniyê Kitt: 





















الفصل الرابم عشر - كيف يني ان تكون ال 
الفصل ااس غشر - الا داب الميلية بر 

الفصل النادين عخرت الور ٠٠‏ 

الفصل السابع عشر - خیانة لاوطات 

الفصل الثامن عشر - اللنة والوطن :: 

الفصل التاسم عشر - الدین والوظر 

الفصل العشرون .حب الوطن من الاعات 
القصل الحادي والعشرون = الم[ في الشرق 
الفصل الثاني والعشرون ‏ لجر الرية في الديار العربية 
الفصل الثالث والعشرون - طرائق التعليم 

الفصل الرابع والعشر ون - تعلیم المرأة 
الفضل الكامس والعشرون - المذرسة 
الفضل السادس والعشر ون - بعد المدرسية 
الفصل السابع والمشرون -الرأة... 
الفصال الثامن والمشرون - الزواج 


d2 





